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 واشنطن - أبدت الصين أسفها السبت 
لقرار بنما الانســـحاب من مبادرة الحزام 
والطريق الصينيـــة للبنى التحتية تحت 
”الإكـــراه“ الأميركي، في رســـالة واضحة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
أن إدارتـــه لن تســـمح بتهديـــد المضائق 
التـــي تؤمّن مصالح أميركا وحلفائها، ما 
يظهر اختلافا جذريا مع تعاطي الرئيس 
الســـابق جـــو بايـــدن، الذي لـــم يتحرك 
بمـــا يكفي لحمايـــة مصالـــح الملاحة في 
باب المنـــدب وقناة الســـويس رغم أنهما 
يمثلان مصدرا حيويا لمصالح واشـــنطن 

وحلفائها.
فهـــل يســـتفيد المصريون من تشـــدد 
ترامـــب ضـــد الوجود الصينـــي في بنما 
للتحـــرك بالضغط علـــى الحوثيين، وإذا 
تحرك المصريون بقوة الآن لمنع الحوثي، 

فهل سيدعمهم ترامب؟
ومنذ استلام ترامب للرئاسة قبل أقل 
من شـــهر، بدت الولايـــات المتحدة تطبق 
مصالحها  تراعـــي  خارجيـــة  سياســـات 
دون  الإنفـــاق  مـــن  وتقلـــص  الخاصـــة 
مراعاة العوامل الخارجية وإن كانت تلك 
المساعدات حيوية ومهمة لعشرات الآلاف 

من الناس في مختلف أنحاء العالم.
وقلـــب قـــرار ترامب بإغـــلاق الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية حياة الآلاف من 
الموظفين الأميركيين العاملين في الخارج 
وأســـرهم رأسا على عقب، ووضعهم أمام 

قرارات مكلفة وصعبة.

وأوقف ترامب المســـاعدات الخارجية 
لبـــلاده بعد توليه منصبه فـــي 20 يناير، 
ممـــا أدى إلى وقـــف عمل برامـــج معنية 
بالغـــذاء والصحـــة وغيرهـــا بالمليارات 
من الدولارات. ومن المفترض أن يســـتمر 
تجميـــد الإنفاق لمدة 90 يومـــا في انتظار 

إجراء مراجعات.
واســـتغل ترامـــب زوبعـــة التهجيـــر 
في غـــزة لتمرير أمر تجميد المســـاعدات 
والعيون متسمرة باتجاه القطاع وسكانه 
ودول الجـــوار وردود الفعـــل بين غاضب 

وداعم.

ووصف وزير الخارجيـــة البريطاني 
ديفيد لامي قرار ترامب قطع المســـاعدات 
”خطـــأ  بأنـــه  الأميركيـــة  الأجنبيـــة 

إستراتيجي“.
ودعا لامـــي الولايـــات المتحـــدة إلى 
”النظر عـــن كثب في الخطـــأ الذي حدث“ 
في الحكومة البريطانية الســـابقة عندما 
أغلقـــت إدارة التنميـــة الدولية الخاصة 

بها.
ويقـــول مراقبون إن تفكيـــر الولايات 
المتحدة في مصالحها وتجســـيد شـــعار 
”أميـــركا أولا“ ورفـــض مســـعى صينـــي 
للسيطرة على قناة بنما يمكن أن تستفيد 
منه بعض دول الشـــرق الأوســـط خاصة 
بالنســـبة إلى مصـــر لوقـــف التهديدات 
الحوثيـــة، وإن التفكيـــر فـــي التوازنات 
وحساب التفاصيل الصغيرة لن يسمحا 
للقاهرة بالتقدم قيد أنملة لوقف الأنشطة 

الحوثية.
ومـــا تـــزال مصـــر تأمل أن يتـــم رفع 
قبضـــة الحوثيين عن الملاحـــة في اليمن 
عـــن طريق أطراف دولية مثل الاتفاق بين 
الولايات المتحدة وإيران ووقف التصعيد 
الإســـرائيلي فـــي المنطقـــة، بمـــا يتيـــح 
العـــودة إلى ما قبل حـــرب أكتوبر 2023، 
وتحرير قناة الســـويس مـــن التهديدات 

الحوثية.

ومن الصعب أن يحقـــق الرهان على 
حل خارجـــي لتدارك ما خلفته الســـلبية 
المصريـــة فـــي معالجـــة الملف مـــا تريده 
القاهـــرة. وقد يجد المصريون في تشـــدد 
ترامب ضد إيران وأذرعها فرصة تمكنهم 
مـــن التحـــرك للضغـــط علـــى الحوثيين 
بـــأدوات مصرية على أن يجدوا دعما من 

ترامب لإسناد تحركهم الميداني.
لكـــن أوســـاطا مصريـــة مقربـــة من 
الحكومـــة المصرية مـــا تـــزال تدافع عن 
فكرة الحـــل عبر التهدئـــة وعدم إغضاب 
الحوثيين ووكلائهـــم الإيرانيين، وتعتقد 
أن خيار الخشـــونة يترك تأثيرات سلبية 
على المـــدى البعيـــد على علاقـــات مصر 
الخارجية، لافتة إلى أن ترامب يفكر فقط 
فـــي مصالح بـــلاده ولا يمكـــن أن يغامر 
بخدمة مصلحـــة مصرية لا تكون له فيها 

عائدات مباشرة.
وأكـــد اللـــواء نصـــر ســـالم الخبير 
الإستراتيجي والمحاضر بأكاديمية ناصر 
العســـكرية التابعة للجيـــش المصري أن 
توجه ترامب لحمايـــة المضائق لن يطال 
بـــاب المنـــدب، أو قنـــاة الســـويس، ولن 
ينجـــر إلـــى معركة اســـتنزاف طويلة مع 
الحوثيين، فهو يبحث عن مصالح تخصه 
وحده، دون فتح جبهات جديدة للولايات 
المتحدة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأضـــاف في تصريح لــــ ”العرب“ أن 
مصر لن تســـتغل تشـــدد ترامب وتتحرك 
ضد الحوثيين، حتى لو كانت واشـــنطن 
تتمســـك بالتعامل مع القاهـــرة كحليف، 
ولن تخطو نحو مواجهة جماعة الحوثي، 
لأنهم يستهدفون الســـفن التي لها علاقة 
بإسرائيل، ويصعب على الجيش المصري 
أن يحارب جهة أو فصيلا يكن العداء لتل 

أبيب، ويبدو كأنه يدافع عن إسرائيل.
ومنـــذ أن بـــدأت الأزمـــة فـــي البحر 
الأحمر التزمت مصر سياسة الحياد، ولا 
يبدو أنها ســـتخرج عنها رغم خسائرها 

الاقتصادية التي ما انفكت تتزايد.
واعترفـــت القاهرة فـــي أكثر من مرة 
وعلى لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بارتفـــاع خســـائرها الماليـــة، وانخفاض 
عائدات قناة السويس بنسبة 60 في المئة 

بسبب استمرار النشاط الحوثي.
وقـــال عمـــرو عبدالعاطـــي الباحـــث 
المتخصص في الشؤون الأميركية بالمركز 
الإقليمـــي للدراســـات الإســـتراتيجية إن 
اهتمام ترامب بقناة بنما لن ينطبق على 
باب المنـــدب أو قناة الســـويس، لأنه في 
مـــا يتعلق بالضغط على بنما يســـتهدف 
مواجهة النفـــوذ الصيني في المقام الأول 
والبحث عن إعفاء الســـفن الأميركية من 
الرسوم والحصول على معاملة تفضيلية.

دروس في التعامل مع المضائق: المسموح 
من بايدن مع الحوثي في قناة السويس وباب 

المندب والممنوع من ترامب مع الصين في بنما

هل تقدر وزيرة المالية 
الجديدة في تونس على 

ترجمة توجهات قيس سعيد
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 بيــروت - أعلن لبنان تشـــكيل حكومة 
جديدة السبت تضم 24 وزيرا. واللافت أن 
وزارة الصحة هي التي أنقذت التشـــكيلة 
الحكومية الجديـــدة بمنحها للمقرب من 
حزب اللـــه، وليس عضوا فيه، وهو ركان 

ناصرالدين.
ووزارة الصحـــة وزارة حيوية لحزب 
اللـــه الذي يحتـــاج إلى معالجـــة 25 ألف 
جريـــح حرب من أعضائه وأنصاره، وهو 

أمر لا يتأتي إلا بحقيبة الصحة.
وســـتزيل ترضية حزب اللـــه بوزارة 
الصحـــة التعطيـــلات التـــي كان الحزب 
يخطط لوضعها أمام التشـــكيل الوزاري 
الجديـــد. كما تســـتجيب الخطوة للاءات 
واشـــنطن بشـــأن منع أيّ عضو من حزب 
الله من اســـتلام حقيبة فـــي وزارة نواف 

سلام.
وبهذا فإن الشـــيعة لن يحسوا بأنهم 
مســـتبعدون حتى لو كانـــوا من حاضنة 
حزب الله خاصة مع الحقائب التي حصل 
عليها رئيس حركة أمل، ورئيس البرلمان، 

نبيه بري.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
للصحافيين من داخل القصر الرئاسي إن 
الحكومة، التي تضم 24 وزيرا، ســـتعطي 
الأولويـــة للإصلاحـــات الماليـــة وإعـــادة 
الإعمار، وتنفيذ قرار للأمم المتحدة يعتبر 
حجـــر الزاوية لاســـتقرار الوضـــع على 

الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
وأضـــاف فـــي كلمته ”أما وقـــد أعلنا 
الحكومـــة التي أتمنـــى أن تكون حكومة 
الإصلاح والإنقـــاذ.. يهمني أن أؤكد.. أن 
الإصـــلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ 

الحقيقي.“
وجاء الإعلان بعد محادثات استمرت 
أكثـــر من ثلاثـــة أســـابيع مـــع الأحزاب 
السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب 

الحكومية بنظام المحاصصة الطائفية.
وكانـــت حالة من الجمود قد ســـادت 
خـــلال الأيـــام الماضية بشـــأن الـــوزراء 
الشـــيعة، الذين عـــادة مـــا يعيّنهم حزب 
وحليفتـــه  إيـــران  مـــن  المدعـــوم  اللـــه 

حركة أمل.
لكن واشـــنطن عارضـــت تدخل حزب 

الله في الحكومة الجديدة.
وقالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق 
الجمعة  أورتاجـــوس  مورجان  الأوســـط 
إن الولايـــات المتحـــدة تعتبـــر انضمـــام 
جماعـــة حزب الله إلى الحكومة اللبنانية 

المقبلة ”خطا أحمر“، وشـــكرت إســـرائيل 
علـــى توجيـــه ضربات مدمـــرة للجماعة، 
احتجاجـــات  أثـــارت  تصريحـــات  فـــي 

في لبنان.
لكن سُـــمح لحركة أمل، التي يرأسها 
رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بـــري، في 
النهايـــة باختيار أربعة وزراء منهم وزير 
المالية ياسين جابر، مع أن الوزير مستقل، 

إلى جانب الموافقة على وزير خامس.
ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تمنع 
جماعة حزب الله وحلفاءها من الحصول 
ل“ في الحكومة، حيث  على ”الثلـــث المعطِّ
يتطلـــب تمرير بعـــض القـــرارات أغلبية 

الثلثين.

ورحبت الســـفارة الأميركية في لبنان 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة معبرة عن 
أملها في أن تنفـــذ الحكومة الإصلاحات 

اللازمة وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
وتضـــم التشـــكيلة الحكومية خمس 
وزيـــرات منهن الأمينـــة العامة للمجلس 
الوطنـــي للبحـــوث العلمية تمـــارا الزين 
(وزيـــرة للبيئـــة)، والخبيـــرة الســـابقة 
فـــي البنـــك الدولي حنين الســـيد (وزيرة 
الشـــؤون الاجتماعية). كما تضم أســـماء 
معروفة أبرزها غســـان ســـلامة المبعوث 
الســـابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى 

ليبيا، العائد إلى وزارة الثقافة.
واختـــار حـــزب القـــوات اللبنانيـــة 
المسيحي، الذي يعارض حزب الله بشدة، 
أربعـــة وزراء في الحكومـــة الجديدة من 
بينهـــم وزيـــر الخارجيـــة يوســـف رجي 
ووزيـــر الطاقـــة جوزيـــف الصـــدي. ولم 
يشارك الحزب في تشكيل أيّ حكومة منذ 

أكثر من خمس سنوات.
وقـــال ســـلام ”أعلـــم أن أيّ تشـــكيلة 
حكوميـــة يصعب أن ترضـــي الجميع في 
وقت واحد لكن هذه التشـــكيلة ســـتكون 
فريقـــا يعمـــل بالتجانـــس بـــين جميـــع 

أعضائه.“

وزارة الصحة تنقذ 
التشكيلة الحكومية 

اللبنانية
مقرب من حزب الله يحظى بالوزارة 

الحيوية بحكم إصابة ٢٥ ألفا في الحرب

 دمشــق - التقـــى الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع، الســـبت، وزير الخارجية 
الجزائـــري أحمـــد عطاف، الـــذي وصل 
دمشـــق فـــي زيـــارة عمـــل رســـمية هي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا لمســـؤول جزائري 
منـــذ ســـقوط نظـــام بشـــار الأســـد في 
عطـــاف  وحظـــي  الماضـــي.  ديســـمبر 
السبت باســـتقبال من الرئيس السوري 
الانتقالي أحمد الشـــرع ووزير الخارجية 

أسعد الشيباني.
وانتظر الجزائريون شـــهرين كاملين 
ليتحركـــوا باتجـــاه القيـــادة الجديـــدة 
في ســـوريا، ما يظهر وجـــود ارتباك في 
الموقف الرسمي وعدم قدرة الدبلوماسية 
الجزائرية على التقاط اللحظة كما فعلت 
دول أخـــرى إقليميـــة مثل تركيـــا ودول 
الخليـــج وقـــوى خارجية مثـــل الولايات 

المتحدة وأوروبا وروسيا.

ويعـــزو مراقبـــون جزائريـــون تأخر 
زيارة عطاف إلى سوريا بعد مرور شهرين 
على ســـقوط الأســـد إلى أن الدبلوماسية 
الجزائريـــة لا يحركهـــا الحـــرص علـــى 
المصالح الجزائرية، ولكن مزاج كبار قادة 
المؤسسة السياسية والعسكرية الذين لم 
يستوعبوا كيف يمكن لمجموعات مسلحة 

أن تطيح بحليف لهم مثل الأسد.
ويشير المراقبون إلى أن زيارة عطاف 
إلـــى دمشـــق كانـــت اضطراريـــة خاصة 
بعـــد انفتاح دول الإقليم على الســـلطات 
الســـورية بما في ذلك المغرب وليبيا، ولم 

يبق سوى تونس.
وكان الموقـــف الرســـمي الجزائـــري 
حول تطـــورات الوضـــع في ســـوريا قد 
تبايـــن بين دعمـــه لنظام الأســـد ووصف 
في بداية الأمر،  المسلحين بـ”الإرهابيين“ 
وبين دعوته جميع السوريين إلى الحوار 

والتماســـك والحفاظ علـــى وحدة الأرض 
والشـــعب، عقب فرار الرئيس بشار الأسد 
إلى روسيا ووصول المعارضة إلى دمشق.
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  وظهـــر 
الاجتماعي مقاتلون ســـوريون يتوعدون 
النظـــام الجزائـــري بالزحـــف عليه بعد 
طـــي صفحـــة نظـــام الأســـد، ووصفـــوه 
الداعـــم للأســـد طيلة 13  بـ“الدكتاتـــور“ 
الســـفارة  باســـتهداف  وهـــددوا  عامـــا، 
الجزائرية في دمشـــق كانتقام من الموقف 

الرسمي الجزائري.
ووجـــد الجزائريـــون أنفســـهم تحت 
الضغـــط خاصـــة أن دولا حليفة لهم مثل 
تركيا وقطر وروســـيا نفسها التي كانت 
من أشـــد داعمي الأســـد، لكن مصالحها 
دفعتهـــا إلى فتـــح قنـــوات التواصل مع 
الشـــرع. واضطـــر الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبـــون فـــي حـــواره الأخير مـــع صحيفة 

”لوبينيون“ الفرنســـية إلى سردية جديدة 
تقدم الجزائر كناقد لأداء الأسد.

وكشـــف الرئيس الجزائري أن بلاده 
أبلغت الأســـد، بكل حـــزم، رفضها الدائم 

للمجازر في حق السوريين.
وحـــرص وزير الخارجيـــة الجزائري 
في زيارته إلى دمشـــق على تجاوز حالة 
التـــردد تجـــاه الســـلطات الجديـــدة لكن 
من دون انتقاد لحكم الأســـد أو إشـــارات 

إلى مواقـــف جزائرية ســـابقة تنتقده أو 
تنصحـــه بالتغيير كمـــا أوحى بذلك كلام 

تبون.
وأطلق ســـقوط الأســـد ناقوس خطر 
داخـــل الجزائـــر، حيث تعالـــت أصوات 
سياســـية وحزبية منادية بتعزيز الجبهة 
الداخليـــة كملاذ أخير لضمان التماســـك 
الداخلي، تحسبا لأيّ سيناريو يستهدف 
البـــلاد، وفـــق ما جـــرى في ســـوريا بعد 
الســـقوط الســـريع لنظام بشـــار الأسد، 
وسط مخاوف من إحياء الحراك الشعبي 
الـــذي تم الالتفـــاف على مطالبـــه بوعود 
كثيرة من الرئيس تبـــون، في وقت يقول 
فيه الجزائريون إن لا شيء تغير بالنسبة 

إليهم منذ احتجاجات 2019.
وفـــي محاولـــة لتطويـــق التوتر مع 
الســـلطات الجديـــدة فـــي دمشـــق لجأت 
الجزائـــر إلـــى حركـــة البنـــاء الوطنـــي 

باتجـــاه  للســـلطة  المواليـــة  الإخوانيـــة 
تلطيف مبكر لأجواء العلاقات الجزائرية 

– السورية
ونشرت الحركة بيانا عاما يهدف إلى 
إظهار أن الجزائر ليســـت ضد السلطات 
السورية الجديدة، وهي تحث العالم على 

دعمها.
العاجلة  الإغاثـــة  بتوفيـــر  وطالبـــت 
للنازحـــين والمهجرين، وضمـــان عودتهم 
إلـــى وطنهم، مع توفير الدعم الإنســـاني 
الـــلازم في ظـــل الظروف الصعبـــة التي 

يواجهونها. 
وقـــال بيان للخارجيـــة الجزائرية إن 
عطاف ”ســـلم الرئيس الســـوري رســـالة 
خطيـــة مُوجهـــة إليـــه مـــن قبـــل رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون، كما نقل 
لـــه تحياتـــه الأخويـــة وجدد لـــه تهانيه 

وتمنياته له بالتوفيق والسداد.“

الجزائر تتحرك متأخرا للانفتاح على السلطات الجديدة في سوريا

تأخر زيارة عطاف إلى سوريا 
يظهر أن الدبلوماسية 

الجزائرية لا تحركها المصالح، 
ولكن مزاج قادة المؤسسة 

السياسية والعسكرية

هل يستنجد المصريون بترامب لوقف التهديدات الحوثية لقناة السويس

ترضية حزب الله بوزارة 
الصحة تزيل العراقيل التي 

سيضعها أمام التشكيل 
الوزاري، وتستجيب لخطوط 

واشنطن الحمراء

هل يستفيد المصريون من 
تشدد ترامب ضد الوجود 

الصيني في بنما للضغط على 
الحوثيين، وهل سيدعمهم 

ترامب إذا تحركوا؟

أول صحيف

ص١٠

وزير مالية الإخوان 
محترف تزوير التاريخ

اللون ليس مجرد 
عنصر جمالي 

بل هو لغة

مها المنصوريوسف ندا

ص٧
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محمد ماموني العلوي

الوزيرة تحتاج إلى 

فريق من الخبراء في 

المجال المالي

المنذر ثابت

خالد هدوي

 تونــس - طـــرح قـــرار تعيين مشـــكاة 
ســـلامة الخالدي على رأس وزارة المالية 
فـــي تونـــس تســـاؤلات لـــدى الأوســـاط 
السياســـية والشـــعبية فـــي البلاد حول 
مـــا يمكـــن أن تقدمـــه الوزيـــرة الجديدة 
للـــوزارة في الظرف الراهـــن، وفيما كان 
سيساعدها إشرافها على لجنة المصالحة 

في حلحلة مشاكل الوزارة.
وكان الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
قد عينّ مشـــكاة ســـلامة الخالدي وزيرة 
جديدة للمالية، خلفا لســـهام البوغديري 
نمصيـــة، التي تمّت إقالتها، في مســـعى 
لضـــخّ دمـــاء جديـــدة للعمـــل الحكومي 
وتحسين المؤشـــرات المالية والاقتصادية 

للبلاد.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، نشرته 
مساء الأربعاء، أن الوزيرة الجديدة أدت 
اليمين أمام الرئيس قيس ســـعيّد، وذلك 

قبل البدء رسميا في مهامها.

وتقول أوساط سياســـية إنه بإمكان 
الوزيرة الجديدة تقديم الإضافة المرجوّة 
منهـــا على رأس الـــوزارة، خصوصا في 
ظـــل الصعوبـــات الماليـــة، كما لـــم تنف 
أن إشـــراف مشـــكاة الخالدي على لجنة 

المصالحة سيساعدها في مهامها.
وتضيـــف تلك الأوســـاط أن الوزيرة 
تحتـــاج إلـــى فريـــق مـــن المتخصصين 
والخبـــراء في المجـــال المالـــي، من أجل 
حســـم مصيـــر المؤسســـات العموميـــة 

ومعالجة ملف الاستثمار في البلاد.
ومشـــكاة ســـلامة الخالـــدي قاضية 
من الرتبة الثالثة تولت ســـابقا رئاســـة 
لجنة الصلح الجزائي التي شكلّها قيس 

ســـعيد، وتعمـــل علـــى إبـــرام اتفاق بين 
المتورطين والدولة على أساس استرجاع 
الأمـــوال التـــي حصلـــوا عليهـــا مقابل 

إسقاط الملاحقة القضائية.
كما ستتولى الخالدي، حقيبة المالية، 
في مرحلة حساســـة تمر بهـــا البلاد، مع 
استمرار الأزمة المالية، وفي ظلّ حالة من 
التململ الشعبي، بسبب النقص المستمر 
في بعض الســـلع الأساسية، إضافة إلى 
أزمـــة ديون مقابل تراجـــع الموارد المالية 

وضعف نسب النمو.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”تخصص الوزيرة الجديدة سيســـاعدها 
فـــي أداء مهامهـــا، وهـــي مطالبـــة أولا 
باســـترجاع الأموال المهربة إلى الخارج 
ومتابعة ذلك الملـــف، إضافة إلى الأملاك 

المصادرة وخاصة منها الشركات.“
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أنه ”يجب 
البحث عن تمويـــل للميزانية، خصوصا 
وأنه من الواضح أن هناك عدم رضا على 
قانون المالية لسنة 2025، المعتمد أساسا 

على الاقتراض والجباية.“
ولفت ثابت إلى أن ”اختيار مشـــكاة 
الخالدي، قد يســـتند أساســـا إلى قاعدة 
النظافة فـــي المعنى السياســـي وبعدها 
عن الأحزاب واللوبيات، وبالتالي التزام 
الحياد الـــذي يعتبر معيـــارا في العمل، 
كمـــا تحتاج إلى فريـــق من المتخصصين 
والخبراء فـــي المجال المالي لأخذ قرارات 

مناسبة.“
وأشـــار المنـــذر ثابـــت إلى أنـــه ”في 
مقدور الوزيـــرة الجديدة الكثير، وعليها 
حل ملف المؤسسات العمومية التي حان 
الوقت لحسم مصيرها إما بالخصخصة 
التامّـــة أو الجزئيـــة، فضلا عن مســـألة 
حلحلة ملف الاســـتثمار في ظـــلّ الركود 

الاقتصادي.“
زيـــارة  التونســـي  الرئيـــس  وأدى 
إلـــى وزارة المالية ومقـــر لجنة المصادرة 
بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، 
الأربعـــاء، عبّـــر خلالهـــا عن اســـتنكاره 
الشـــديد لعدم تســـجيل أيّ تقدم في هذا 

الملف بعد مضي 13 عاما من صدور تقرير 
لجنة المصادرة، مشيرا إلى وجود تلاعب 
فـــي التفويت فـــي العديد مـــن المنقولات 
والعقارات والأملاك دون وجه حق ودون 

ثمنها الطبيعي.
وأكّد قيس ســـعيد علـــى أنّ ”الأموال 
التـــي تم التلاعـــب بها من حقّ الشـــعب 
التونســـي وأنّـــه علـــى كل مســـؤول أن 
يتحمل مســـؤولياته كاملة على المستوى 

المحلي والجهوي والمركزي.“
فـــي المقابـــل، لـــم يخـــف مراقبـــون 
سياســـيون محدودية التـــدرّج الوظيفي 
في الوزارات من مهمة فرعية إلى ترؤس 
الـــوزارة، ذلك أن غالبية من أوكلت إليهم 
صفـــة الوزير تراجع مســـتوى مردودهم 
بالمقارنة مع تلك المســـتويات في مهامهم 

صلب الوزارة.

وأكـــد الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
مراد علالة أن ”الرئيس رأى في مشـــكاة 
الخالدي مواصفـــات الوزيرة التي يمكن 
التونســـيين  لانتظـــارات  تســـتجيب  أن 
ومنهـــا تعبئة الموارد الماليـــة وحلّ ملف 
الصلـــح الجزائـــي وأمـــلاك المصـــادرة، 
ويفتـــرض أن توقـــف النزيـــف أولا ثـــم 

تستكمل بقية الملفات.“
”أوضـــاع  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الأملاك المصـــادرة صعب وما ينقص هو 
ترجمة الأقـــوال إلى أفعال،“ لافتا إلى أن 
”اســـتجلاب وزراء مروا بالوزارة لم يعط 
نتائج جيّدة وهو ما جعل الرئيس سعيد 
يضطـــر إلى إحداث تغييـــرات في فريقه 

الحكومي من حين إلى آخر.“
”هنـــاك  قائـــلا  علالـــة  واســـتطرد 
مواصفـــات سياســـية يجـــب أن تتوفـــر 

إلـــى جانـــب المواصفـــات التقنيـــة فـــي 
الوزيـــر.“ وأظهرت بيانات للبنك المركزي 
التونســـي، نشـــرت نهايـــة شـــهر يناير 
الماضـــي، أن احتياطيات البلاد من النقد 
الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام 
من الـــواردات بعد أن ســـددت 1.1 مليار 
دولار من الديون الخارجية، مشـــيرة إلى 
أنّ الاحتياطـــات هبطت إلى 23.325 مليار 

دينار (7.3 مليار دولار).
وكان آخر نشـــاط حكومـــي للوزيرة 
المقالة ســـهام البوغديـــري نمصية التي 
تتولـــى المنصب منذ شـــهر أكتوبر 2021، 
داخل البرلمان، أين شرحت مطلع الأسبوع 
الماضي، للجنتي التشريع والنظام العام، 
تفاصيـــل القانـــون الأساســـي المتعلّـــق 
بالمجالـــس المحلية والمجالـــس الجهوية 

ومجالس الأقاليم.

وفـــي 25 أغســـطس الماضـــي، أجرى 
الرئيس التونســـي تعديلا موســـعا على 

الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة.
واســـتثنى التعديل الحكومي حينها 
5 وزارات هـــي: المالية والداخلية والعدل 

والصناعة والتجهيز.
وفي 8 أغســـطس 2024 أعلن ســـعيد 
تكليف وزير الشـــؤون الاجتماعية كمال 
المدوري، برئاســـة الحكومة خلفا لأحمد 
نه رئيسا للحكومة في  الحشاني، الذي عيَّ
1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة 

الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وعانت البلاد أزمـــة اقتصادية حادة 
فاقمتهـــا تداعيـــات جائحـــة كورونا، ثم 
ارتفـــاع تكلفة اســـتيراد الطاقـــة والمواد 
الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية – 

الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

 الرباط - ثمن رؤساء البرلمانات الوطنية 
في البلدان الأفريقية الأطلســــية ”مسلسل 
الــــدول الأفريقية الأطلســــية“، الذي أطلق 
بمبــــادرة من العاهل المغربــــي الملك محمد 

السادس.
ونــــوّه الرؤســــاء فــــي إعــــلان الرباط 
الصادر في ختام أشــــغال اجتماع رؤساء 
الأطلســــية،  الأفريقيــــة  الــــدول  برلمانــــات 
بهذه المبادرة الملكيــــة الرامية إلى تحويل 
الواجهة الأطلســــية الأفريقيــــة إلى فضاء 
للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، 
والجاذبيــــة  الاجتماعــــي،  والازدهــــار 
الاســــتثمارية الدولية، وهو ما يتكامل مع 
مبادرة الملك محمد الســــادس بشأن تمكين 
بلدان الســــاحل الأفريقي مــــن الولوج إلى 

المحيط الأطلسي. 

وذكر إعلان الربــــاط ”من أجل تحويل 
الواجهة الأطلســــية الأفريقيــــة إلى فضاء 
للتكامــــل والازدهــــار والجاذبيــــة والربط 
بأن هذا المسلســــل يتوفر على  مع العالم“ 
جميــــع فرص ورافعــــات النجاح، وخاصة 
الأهمية الإســــتراتيجية للمحيط الأطلسي 
بالنسبة إلى أفريقيا، وما يختزنه الساحل 
الأطلســــي الأفريقي من ثروات، فضلا عن 
وقابليتــــه  المتميــــز،  الجغرافــــي  موقعــــه 
لاســــتقطاب اســــتثمارات عالميــــة لإقامــــة 
المنشآت والمشــــاريع الضخمة، وما يتميز 
به هذا الساحل من أمن واستقرار وحركة 

آمنة للأشخاص والبضائع. 
واحتضــــن مجلــــس النــــواب بالرباط 
الاجتمــــاع الأول لرؤســــاء برلمانات الدول 
الأفريقية الأطلســــية تحت عنــــوان “نحو 
بنــــاء شــــبكة برلمانية مــــن أجــــل أفريقيا 
أطلســــية مســــتقرة ومتكاملــــة ومزدهرة“ 

الذي تــــوّج بإعلان الربــــاط، بهدف تعزيز 
أفريقيــــا  دول  بــــين  البرلمانــــي  الحــــوار 
الأطلســــية لدعم مسلســــل الدول الأفريقية 
الأطلســــية، وتشــــجيع البرلمانــــات علــــى 
الاضطلاع بدورها بوصفها قوة اقتراحية 
فعالــــة لدعم تنفيــــذ الالتزامات المنصوص 
الــــدول  مسلســــل  إعلانــــات  فــــي  عليهــــا 

الأفريقية الأطلسية. 
الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والخبير في الشــــؤون الإســــتراتيجية، أن 
”إشــــادة البرلمانــــات الأفريقية الأطلســــية 
بالمبادرة المغربية، تعود إلى محورية دور 
المملكة في هذه الشــــراكة باعتبار موقعها 
الأطلسية  المقاربة  وحضور  الإستراتيجي 
ضمــــن سياســــتها الخارجيــــة، فضلا عن 
المبادرة الأطلســــية وأنبوب الغاز المغربي 
– النيجيري الذي يعد منصة إستراتيجية 
حيوية بالنسبة إلى المغرب ودول القارة لما 
لها من بعد جيوسياسي مهم وتخدم الأمن 

الاقتصادي والتنموي لعموم الأفارقة.“ 
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”المشــــرع الأفريقي يعي تماما أن الشــــراكة 
بــــين الــــدول المطلة علــــى المحيط تشــــكل 
دفعــــة قويــــة لمبــــادرة المغرب الأطلســــية 
التي ستســــمح للعديد من دول الســــاحل 
والصحــــراء للولــــوج إلــــى هــــذا الفضاء؛ 
الاقتصاديــــة  الاســــتفادة  وبالتالــــي 
والتجاريــــة والسياســــية مــــن فوائد هذا 
الربط الإســــتراتيجي بين شــــرق الأطلسي 
وغربه والذي يشــــكل امتيازا مهما يمنحه 
المغــــرب لكافــــة الــــدول المنضويــــة تحــــت 

المبادرة المغربية.“  
وعقد رئيــــس مجلس النواب راشــــيد 
الطالبــــي العلمي سلســــلة مــــن اللقاءات 
مع نظرائه بالدول المشــــاركة، مشــــيرا إلى 
الأهمية الكبــــرى التي تكتســــيها المبادرة 
الأطلســــية التــــي أطلقهــــا الملــــك محمــــد 

الســــادس الرامية إلى تمكين دول الساحل 
مــــن ولوج المحيــــط الأطلســــي، إلى جانب 
مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب 
باعتباره لبنة أساسية في المبادرة الملكية 
الأطلســــية، مؤكدا أنه ”حصلت قناعة لدى 
جميع رؤســــاء البرلمانات بضرورة إحداث 
مؤسسة تواكب الحكومات في بلورة هذا 
المشــــروع وإخراجه إلى حيــــز الوجود في 

أقرب الآجال.“ 
”مسلســــل  بنبل  المشــــاركون  وأشــــاد 
الذي ينطوي  الدول الأفريقية الأطلســــية“ 

على رهانات تاريخية وجيوسياســــية من 
خــــلال اســــتثمار الإمكانيات التــــي تتوفر 
عليهــــا البلــــدان الأفريقية الـــــ23  للمحيط 
الأطلســــي، معتبرين هذا المسلسل مبادرة 
جد طموحــــة، ورافــــدا مهيــــكلا للاندماج 
لتعزيــــز  ورافعــــة  الأفريقــــي،  القــــاري 
وتقويــــة منطقــــة التجارة الحــــرة القارية 
الكبــــرى  بواباتهــــا  وإحــــدى  الأفريقيــــة، 

نحو العالم. 
ونوّه رئيس مجلس النواب النيجيري 
تــــاج الديــــن عبــــاس بالــــدور المحــــوري 

واللافــــت للمغرب في الترافــــع عن قضايا 
الدول الأفريقية، مشــــيرا إلى مشروع خط 
أنبوب الغــــاز نيجيريا – المغرب الذي يعد 
لبنة أساســــية في الولــــوج إلى الطاقة في 
غرب أفريقيا، مســــتحضرا أسس وأهداف 
مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، القائمة 
على تعزيز التعــــاون والاندماج الأفريقي، 
لاســــيما فــــي المجــــالات ذات الأولوية من 
قبيل الأمن والاقتصاد الأزرق، والفضاءات 
البحريــــة، والطاقــــة، فضلا عــــن التنمية 

المستدامة وحماية الوسط البحري. 

نون المبادرة المغربية الأطلسية 
ّ
رؤساء البرلمانات الأفريقية يثم

هل تقدر وزيرة المالية الجديدة في تونس 

على ترجمة توجهات قيس سعيد
الرئيسة السابقة للجنة الصلح الجزائي أمام رهان معالجة ملفات حارقة

قاضية على رأس وزارة المالية

عينّ الرئيس التونســــــي قيس سعيّد مشــــــكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية 
خلفا للوزيرة المقالة ســــــهام البوغديري نمصية التي تولّت حقيبة المالية منذ 
ــــــر 2021، في خطوة حملت حزمة من التســــــاؤلات حول قدرة الوزيرة  أكتوب
ــــــة وفيما كان  ــــــرض قطاع المالي ــــــات التي تعت ــــــى تخطي العقب ــــــدة عل الجدي

سيساعدها ترؤسها للجنة الصلح الجزائي في مهامها الجديدة.

المغرب شريك اقتصادي مهم في أفريقيا

 الربــاط - وقع المغـــرب وموريتانيا 
ثـــلاث اتفاقيـــات لتعزيز التعـــاون في 

مجال الصيد البحري بين البلدين.
وجـــاء ذلـــك خـــلال أعمـــال اللجنة 
المشـــتركة بين البلدين التي عُقدت في 
مدينة أغادير وسط المملكة، بحسب ما 

أفادت وكالة الأنباء المغربية، السبت.
وترأس مراســـم توقيـــع الاتفاقيات 
كاتبة الدولـــة المغربية المكلفة بالصيد 
البحري زكيـــة الدريوش، ووزير الصيد 
والبنـــى التحتية البحريـــة والمينائية 
الموريتانـــي الفضيـــل ســـيداتي أحمد 

لولي، الجمعة.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش فعاليات 
الدورة الســـابعة لمعـــرض ”أليوتيس“ 
الدولـــي للصيد البحري، الذي يُنظم في 
أغادير بيـــن 6 و9 فبراير الجاري تحت 

شـــعار ”البحث والابتكار من أجل صيد 
بحري مستدام“، بمشـــاركة ممثلين عن 

54 دولة.
وشـــملت الاتفاقيـــة الأولـــى مجال 
المراقبـــة الصحيـــة والبيطريـــة، أمـــا 
الثانية فتتعلق بمجال البحث البحري، 
وتشـــمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة 

خلال الفترة 2025 – 2026.
مجـــال  الثالثـــة  الاتفاقيـــة  وتهـــم 
التكويـــن البحري، وتهـــدف إلى تطوير 
برامـــج ذات جـــودة عاليـــة، وإحـــداث 
تكوينات جديدة متعلقـــة بمهن تحويل 

منتجات الصيد البحري.
ويُعـــد المغـــرب من الـــدول الرائدة 
علـــى  البحـــري  الصيـــد  قطـــاع  فـــي 
مســـتوى القارة الأفريقية، حيث تصدّر 
الإنتـــاج الأفريقـــي لعـــام 2024 بحجـــم 

بلـــغ نحـــو 1.42 مليـــون طـــن، محتـــلا 
المرتبة 13 عالميا.

كمـــا بلغت صادراته في هذا القطاع 
نحـــو 31 مليار درهـــم (3.1 مليار دولار) 

خلال عام 2023.
بواجهتيـــن  المغـــرب  ويتمتـــع 
طـــول 3500  علـــى  تمتـــدان  بحريتيـــن 
كيلومتر، تشـــمل أكثر من 500 كيلومتر 
على البحر الأبيض المتوســـط شـــمالاً، 
ونحـــو 3000 كيلومتـــر علـــى المحيـــط 

الأطلسي غربًا.
فـــي المقابـــل، تمتلـــك موريتانيـــا 
ســـاحلا يمتد لأكثـــر مـــن 700 كيلومتر 
على المحيط الأطلســـي، ما يعزز فرص 
التعاون المشـــترك في مجال اســـتغلال 
المـــوارد البحرية وتطويـــر الصناعات 

المرتبطة بها.

المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقيات لتعزيز 

التعاون في الصيد البحري
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 دمشــق - قــــال المديــــر العــــام للمنظمة 
الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فرناندو 
أرياس الســــبت إن زيارته إلى دمشق تشكل 
فرصــــة ”لانطلاقة جديدة“ بعد تأزم اســــتمر 
ســــنوات في عهــــد الرئيس المتخلي بشــــار 
الأســــد. لكن لا يعرف كيف سيتصرف أحمد 
الشــــرع الرئيــــس الانتقالي، هل ســــيتنازل 
بســــهولة عــــن هــــذا ”الكنــــز“ التفاوضي أم 
ســــيتريث لأن الأســــلحة باتت تابعة للدولة 

السورية.
وقــــال أرياس بعــــد زيارتــــه الأولى إلى 
ســــوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من 
ديسمبر 2024 إن ”هذه الزيارة تمثل انطلاقة 
جديــــدة. فبعــــد 11 عاما مــــن العراقيل التي 
وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات 

السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة“.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي 
في العام 2013، علــــى الانضمام إلى منظمة 
حظــــر الأســــلحة الكيميائية والكشــــف عن 
مخزونها وتســــليمه لتجنب شــــن الولايات 

المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات 
الحكومية الســــورية هجوما كيميائيا على 
الغوطــــة الشــــرقية قرب دمشــــق أســــفر عن 
مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة 
الســــورية فــــي عهــــد الأســــد حينهــــا، هذه 

الاتهامات.
والســــبت، أفــــادت الرئاســــة الســــورية 
في بيان ”اســــتقبل أحمد الشــــرع وأســــعد 
الشــــيباني وزير الخارجية وفدا من منظمة 
حظــــر الأســــلحة الكيميائية برئاســــة المدير 

العام للمنظمة“ فرناندو أرياس.
وأرفــــق البيــــان بصــــور لأريــــاس وهو 
علــــى  كلا  والشــــيباني  الشــــرع  يصافــــح 
حــــدة، إضافة إلى صورة للقاء موســــع بين 

الجانبين.
وعقب إطاحــــة فصائل معارضة تقودها 
هيئــــة تحرير الشــــام بالأســــد فــــي الثامن 
من ديســــمبر، قالت منظمة حظر الأســــلحة 
إنهــــا طلبت من الســــلطات الجديــــدة تأمين 

مخزونهــــا من هذه الأســــلحة، مؤكــــدة أنها 
تواصلت مع دمشــــق ”لتأكيد أهمية ضمان 
أمــــن المواد والمنشــــآت المرتبطة بالأســــلحة 

الكيميائية“ في البلاد.
وأعرب أرياس حينها عن ”قلقه الشديد“ 

بشأن مخزونات سوريا المحتملة.
كذلــــك، حذّر أرياس في ديســــمبر من إن 
الضربات الإســــرائيلية ضد مواقع عسكرية 
سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون 
مرتبطا بالأســــلحة الكيميائية، ينطوي على 
مخاطر تلوّث وإتلاف أدلّــــة قيّمة. وأقرّ بأن 
لا معلومات حول مــــا إذا كانت هناك مواقع 

متضرّرة.

وأكدت إســــرائيل أنها شنّت غارات ضد 
”الأســــلحة الكيميائية المتبقية“ لمنع وقوعها 

”في أيدي متشددين“.
وفي العــــام 2013، وافقت ســــوريا على 
الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ في لاهاي 
مقرا، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية 

هجوم الغوطة.
وكان الرئيــــس الأميركــــي يومها باراك 
أوباما حذّر من أن اســــتخدام دمشــــق لهذه 
الأســــلحة هو ”خــــط أحمر“، إلا أنــــه امتنع 
عن شنّ ضربات ضد ســــوريا، وأبرم اتفاقا 
مع روســــيا الحليفة للأســــد، بشــــأن تفكيك 

المخزون السوري من هذه الأسلحة.
وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد 
الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من 
الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت 
المنظمــــة عن مخاوف من أن مــــا صرّحت به 

دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت 
أسلحة أخرى.

وفــــي العام 2014، أنشــــأت منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائيــــة مــــا ســــمته ”بعثــــة 
بشأن استخدام الأسلحة  لتقصي الحقائق“ 

الكيميائية في سوريا.
وأصــــدرت البعثــــة 21 تقريــــرا غطت 74 
حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، 
وفــــق المنظمة. وخلــــص المحققــــون إلى أن 
الأســــلحة الكيميائيــــة اســــتخدمت أو مــــن 

المرجح أنها استخدمت في 20 حالة.
وفــــي 14 من تلك الحــــالات، كانت المادة 
الكيميائيــــة المســــتخدمة هي الكلــــور. وفي 
ثلاث حالات أخرى، اســــتُخدم غاز السارين، 

وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل.
وفــــي ينايــــر 2016، أعلنــــت المنظمة عن 
الإزالــــة الكاملــــة لـــــ1300 طن من الأســــلحة 
الكيميائيــــة مــــن ســــوريا وتلفهــــا، بعدمــــا 

صرحت عنها السلطات.
منظمــــة  أعضــــاء  حــــرم   ،2021 وفــــي 
حظــــر الأســــلحة الكيميائيــــة ســــوريا مــــن 
ألقــــى  تحقيــــق  بعــــد  التصويــــت  حقــــوق 
اللــــوم علــــى دمشــــق فــــي هجمــــات بالغاز 
الســــام نفّــــذت بعدما قالــــت إن مخزونها لم 

يعد موجودا.
وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت 
غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات 
على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط 

البلاد في 2017.
خلص  عندمــــا  الضغــــوط  وتصاعــــدت 
تحقيق ثــــان أجرته منظمة حظر الأســــلحة 
الكيميائية إلــــى أن مروحية ســــورية ألقت 
قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة 

فصائل معارضة عليها في العام 2018.
وبالإضافة إلى اللطامنة وسراقب، اتهم 
الفريق القوات الحكومية بشــــن هجوم بغاز 
الكلور على دوما قرب دمشــــق أثناء سيطرة 
فصائــــل معارضة عليها فــــي العام 2018، ما 

أسفر عن مقتل 43 شخصا.

فــــي   - المتحــدة)  (الولايــات  ديربــورن   
ديربــــورن حيــــث يعيش أميركيــــون كثر من 
أصــــول عربيــــة، تؤكد ســــمراء لقمــــان أنها 
”غير نادمة“ علــــى التصويت لدونالد ترامب 
تعبيرا عــــن معارضتها لجو بايدن بســــبب 
دعمه لإســــرائيل، بالرغم مــــن خطّة الرئيس 
الأميركي الجديــــد لقطاع غــــزة التي أثارت 

ذهول العالم أجمع.
وعلــــى غــــرار هــــذه الناشــــطة البالغة 
42 عامــــا، كثيرون هــــم الناخبــــون من هذه 
المدينة الواقعة في ميشــــيغن الذين اختاروا 
التصويت للمليارديــــر الجمهوري للإعراب 
عن ســــخطهم حيال الديمقراطيين المتّهمين 
بتأييد الحرب المدّمرة التي شنّتها إسرائيل 
فــــي القطــــاع ردّا علــــى هجوم حمــــاس غير 
المســــبوق داخــــل أراضيها في الســــابع من 

أكتوبر 2023.
وفــــي هذا المعقل الديمقراطي الســــابق، 
نــــال دونالــــد ترامــــب 42.5 فــــي المئــــة مــــن 
الأصوات في انتخابات نوفمبر الرئاســــية، 
متقدّما على كامــــالا هاريس (36.3 في المئة) 
ومرشّــــحة الخضر جيل ستاين التي حقّقت 
في المدينة نتيجــــة (18.3 في المئة)هي أعلى 

بكثير مما حقّقته على المستوى الوطني.
وتقــــول ســــمراء لقمــــان إنه منــــذ فوز 
دونالد ترامب ”شــــهدنا على مسيرة العودة 
فــــي إشــــارة إلى تدفّق حشــــود  الكبيــــرة،“ 
النازحين الفلســــطينيين بالآلاف للعودة إلى 
ديارهم ســــيرا وســــط الركام والخراب بعد 

اتفاق الهدنة.
وهــــي تقرّ ”يخالجني شــــعور أعجز عن 

وصفه”.
ولقمان واثقــــة من أن دونالد ترامب هو 
الــــذي جعل وقف إطلاق النار في غزة ممكنا 

عشية تنصيبه في 20 يناير.
لكنّهــــا، كغيرها مــــن الناخبين، تشــــدّد 
علــــى أنهــــا لــــم تعــــط ترامــــب شــــيكا على 
بياض بتصويتهــــا لصالحه لمعاقبة الحزب 
الديمقراطــــي. وتقــــول إن ”كثيريــــن ممــــن 
صوّتوا للحزب الجمهوري غصبا عنهم هم 

اليوم منفتحون على أيّ من الحزبين”.
وكثيــــرون هــــم الذين يرفضــــون رفضا 
قاطعا مقتــــرح الرئيس الأميركي إخلاء غزة 
من ســــكانها لتحويلها إلى ”ريفييرا الشرق 

الأوسط،“ على حدّ تعبيره.
وقد أثار هذا المقترح استهجانا واسعا 
في أنحــــاء العالم، لكن اليمين الإســــرائيلي 

رحب به بحرارة.

وتؤكــــد ســــيّدة الأعمــــال فاي نمــــر (39 
عامــــا) التي خســــرت أقــــارب فــــي القصف 
الإســــرائيلي على لبنــــان، إن خطّــــة ترامب 
مرفوضــــة. وهــــي تؤكّــــد ”فلســــطين خــــطّ 

أحمر لنا”.
ورغم تصريحات ترامب النارية، لا يزال 
ســــكان ديربورن ممتعضين ممــــا يعتبرونه 
تقاعســــا من جانب جو بايــــدن عن الضغط 
أكثر على إســــرائيل لوقــــف القتال في قطاع 

غزة.
وقــــد التقــــى مســــؤولون عــــن الجالية 
العربية بمسؤولين ديمقراطيين وجمهوريين 
قبــــل البتّ في دعم دونالــــد ترامب الذي زار 

ديربورن خلافا لكامالا هاريس.
وشــــاركت فاي نمــــر في تنظيــــم مأدبة 
غداء على شرف دونالد ترامب في مطعم في 
ديربورن. وهي تقول إنه تعهّد بدعم مســــار 
الســــلام وحلّ الدولتين. ولا تخفي ”التفاؤل 
الكبيــــر“ الــــذي ينتابهــــا إزاء قــــدرة قطــــب 
العقارات الســــابق على التفــــاوض للإيفاء 
بوعوده بالرغــــم من التدابيــــر الأولى التي 
أخذهــــا والتي تحابي إلى حــــدّ بعيد الدولة 

العبرية.
واحتفل بشــــارة بحبح هــــو أيضا بفوز 
رئيــــس  ويقــــول  الجمهــــوري.  المليارديــــر 
مجموعــــة ”الأميركيــــون العــــرب مــــن أجل 

إن ”الرئيس يريد ســــلاما للشرق  الســــلام“ 
الأوسط يرضي كلّ الأطراف”.

وهــــو يرى أن ترامــــب أطلق هذه الفكرة 
”كفرضية“ وليس كمشروع ”واقعي“.

أمــــا رؤســــاء البلديــــات الذيــــن دعموا 
ترامــــب، فإن صمتهــــم هو خيــــر دليل على 
حرجهم، بحســــب أســــامة الســــبلاني الذي 

يعمل في الصحافة المحلية.

وهــــو يقــــول ”ســــوف يســــاءلون مــــن 
ناخبيهــــم. وقد أتى ترامــــب إلى هنا وكذب، 
زاعما ’نشــــر الســــلام والمحبّة فــــي المنطقة 
والعالم’. وفور وصوله، أراد كندا وغرينلاند 

وغزة”.
إلقــــاء  الســــبلاني  أســــامة  ويرفــــض 
اللوم على مــــن صوّت لترامــــب، معتبرا أن 

الديمقراطيين عليهم أن يلوموا أنفسهم.

عمليات تســــــليم الرهائن لم تعد تشد الأنظار كما في الخطوات الأولى. وما 
قدمته حماس في الســــــابق من اســــــتعراض نجح بسبب الأوضاع الصحية 
الجيدة للرهائن، لكن هذه المرة النتيجة عكســــــية بســــــبب ما بدا على المفرج 

عنهم من ضعف وهزال.

الشرع تحت الضغط 

بسبب أسلحة الأسد الكيميائية

أميركيون من أصول عربية: 

لسنا نادمين على انتخاب ترامب

وجود وفد حماس في طهران يلقي بظلاله 

على عمل الوسطاء

فاي نمر: خطة ترامب مرفوضة

 غزة/القدس/القاهرة - ســــلمت حركة 
حماس ثلاثة رهائن إســــرائيليين السبت 
وسط حالة من الصدمة في إسرائيل بسبب 
مظهرهم الهزيل بعد إطلاق سراحهم على 
الهواء مباشرة في أحدث مرحلة من اتفاق 
لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الحرب 

التي استمرت 15 شهرا في غزة.
اتهامــــات  نفــــس  حمــــاس  ورددت 
إســــرائيل بشــــأن الظــــروف الصعبة التي 
يعيشــــها الأسرى الفلســــطينيون في وقت 
لا يبــــدو فيه أن اســــتئناف المرحلة الثانية 
من المفاوضات بشأن الهدنة سيكون فعالا 

بالرغم من التصريحات القطرية.
لكــــن ما يلقي بظلاله أكثر على مســــار 
الهدنــــة وجهود الوســــطاء هو وجود وفد 
كبير من حماس في إيران، في إشــــارة إلى 
أن الحركة ما تــــزال ترتبط بطهران وترى 
فيهــــا حليفــــا ثابتا، وهو ما من شــــأنه أن 

يثير غضب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكر التلفزيون الرســــمي الإيراني أن 
المرشــــد الأعلى علــــي خامنئــــي التقى مع 
خليل الحيــــة القائم بأعمال رئيس حماس 
واثنــــين من قياديــــي الحركة فــــي طهران 

السبت.
وقال خامنئي، الذي تدعم بلاده حماس 
في حربها مع إسرائيل، للوفد الفلسطيني 
”لقد هزمتم النظام الصهيوني (إسرائيل)، 
وهــــو ما كان في الواقع هزيمة لأميركا. لم 

تسمحوا لهم بتحقيق أي من أهدافهم”.
وقال التلفزيــــون الإيرانــــي إن القادة 
الفلســــطينيين يــــزورون طهــــران لتهنئــــة 
خامنئي بمناســــبة ذكرى الثورة الإيرانية 
عام 1979. وعبّروا عن امتنانهم لدعم إيران 

المستمر للحركة.
وقــــدم الوفد، الذي ضــــم أيضا محمد 
درويــــش رئيــــس مجلس شــــورى حماس 
والقيــــادي بالحركــــة نــــزار عــــوض الله، 
لخامنئــــي تقريرا عن الوضــــع الحالي في 
غــــزة والضفــــة الغربيــــة، و“الانتصارات 

والنجاحات التي تحققت”.
ونقــــل التلفزيــــون عــــن الحيــــة قوله 

لخامنئي ”أتينا للقائكم اليوم بفخر”.
ووفقــــا لوســــائل إعلام إيرانيــــة، قال 
خامنئــــي إن التهديــــدات الأميركيــــة ضد 

إيران ”ليس لها تأثير على عقلية أمتنا”.
وغطــــى هــــذا الحــــراك علــــى عمليــــة 
تبــــادل الأســــرى هذه المــــرة، التي لم تحظ 
بالاهتمــــام كســــابقاتها بســــبب أوضــــاع 

المفرج عنهم.
والرهائن هم أوهاد بن عامي وإلياهو 
شــــرابي، وكان قد احتجزهما مســــلحون 
مــــن داخل تجمــــع بئيري الســــكني خلال 
هجــــوم عبــــر الحــــدود فــــي الســــابع من 
أكتوبــــر 2023، وأور ليفــــي الــــذي احتُجز 
فــــي اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان 

نوفا الموسيقي.

وتوجه الرهائن برفقة مسلحين صوب 
منصــــة أقامتهــــا الحركــــة وبــــدت عليهم 
ملامــــح الهــــزال والضعــــف والشــــحوب، 
وكانت حالتهم أســــوأ مــــن حالة 18 رهينة 
أُفرج عنهم سابقا ضمن اتفاق أُبرم الشهر 

الماضي.
وقالــــت ميكال كوهين، حماة أوهاد بن 
عامي، للقنــــاة 13 الإخباريــــة بينما كانت 
تشــــاهد مراســــم التســــليم التي نظمتها 
حماس ”بدا وكأنــــه هيكل عظمي، كان من 
المؤلم رؤيته.“ ووقف الرهائن الثلاثة على 
المنصة حيث أجابوا على أســــئلة طرحها 
أحــــد الملثمين بينما أحاط بهم مســــلحون 

من الجانبين.
وانتشر العشــــرات من مقاتلي حماس 
الملثمين والمســــلحين في دير البلح بوسط 
غــــزة، حيــــث جرى تســــليم الرهائــــن إلى 
اللجنــــة الدوليــــة للصليب الأحمــــر التي 
ســــلمتهم بدورها إلى القوات الإسرائيلية 

في غزة.

ثم نُقــــل الرهائن في ســــيارات اللجنة 
الدوليــــة إلى القــــوات الإســــرائيلية وإلى 
إســــرائيل حيث تم جمع شملهم مع أفراد 
أسرهم وسط دموع وابتسامات، ثم نُقلوا 
جوا إلــــى المستشــــفيات. وقالــــت جيولا، 
والــــدة أور ليفــــي، وهــــي تعانــــق ابنها، 

”افتقدناك كثيرا”.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن مشهد الرهائن الثلاثة 
وهم فــــي حالة ضعف وهــــزال صادم ولن 

يمر مرور الكرام.
ووصف الرئيس الإســــرائيلي إسحق 
هرتسوغ مراســــم تســــليم الرهائن بأنها 
مثيرة للاســــتهجان ووحشية وقال ”هكذا 

تبدو الجريمة ضد الإنسانية”.
وتفرج إســــرائيل في المقابــــل عن 183 
ســــجينا فلســــطينيا، بعضهــــم يقضــــون 
أحكاما فــــي قضايا تتعلق بالمشــــاركة في 
هجمــــات أدت إلــــى مقتــــل العشــــرات من 
الناس، إضافة إلى 111 جرى إلقاء القبض 
عليهم في قطاع غزة خلال الحرب. وأكدت 
حركة حماس، الســــبت، أن تدهور الحالة 
الصحية للأســــرى الفلسطينيين المحررين 
من ســــجون إســــرائيل يدل على الظروف 
المأســــاوية التــــي يعانــــون منهــــا داخــــل 

المعتقلات.

وقالــــت الحركة في بيــــان ”ما ظهر من 
تردٍ للحالة الصحية لأسرانا المحررين في 
صفقة التبــــادل التي جرت ظهر هذا اليوم 
ضمن الدفعة الخامسة وما سبقها، يكشف 
مجددا عن الحالة المأساوية التي يعيشها 

أسرانا داخل سجون الاحتلال”.
واســــتقبلت حشود مبتهجة الحافلات 
عنــــد وصولهــــا إلــــى غــــزة، واحتضنــــت 
الســــجناء المفرج عنهم عند نزولهم، وكان 
بعضهــــم يبكــــون فرحا ويمزقون أســــاور 

السجن حمل معاصمهم.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس 
ووزيــــر الصحة الســــابق في غزة باســــم 
إســــرائيل  نعيم الســــبت إن ”عدم التزام“ 
بتطبيق كافة بنود اتفــــاق الهدنة يعرض 
وقــــف إطلاق النار في غزة لخطر الانهيار، 
فــــي حين لم تبدأ بعد المحادثات في شــــأن 

مرحلته الثانية.
وفــــي مقابلة مع وكالــــة فرانس برس، 
حــــذّر نعيم من أن الاتفــــاق في خطر، لكنه 
قال إن الحركة الفلسطينية لا تريد العودة 

إلى الحرب.
الغربيــــة،  بالضفــــة  اللــــه  رام  وفــــي 
اســــتقبلت حشــــود من النــــاس حافلة تقل 
42 ســــجينا فلســــطينيا محــــررا. ومن بين 
الســــجناء الفلســــطينيين المفــــرج عنهــــم 
الســــبت إيــــاد أبو شــــخيدم، الــــذي حكم 
عليــــه 18 حكمــــا بالســــجن مــــدى الحياة 
في إســــرائيل بتهمة التخطيــــط لهجمات 
انتحارية انتقاما لاغتيال إســــرائيل لقادة 

من حماس في 2004.
وقال أبــــو شــــخيدم للصحافيين عند 
وصوله إلى رام الله ”اليوم أعلن ميلادي”.

وتابع ”الأســــرى بيعانــــوا، بيهينوهم 
بيذلوهم… ذلونا في هاي السنة أو السنة 
ونــــص وقطعونا عــــن كل العالــــم… من 7 

عشرة لليوم ما بنعرف شي عن بره”.
وبدا العديد من السجناء المفرج عنهم 
في حالة صحية ســــيئة، واشتكى بعضهم 

من سوء المعاملة.
وقــــال الهلال الأحمر الفلســــطيني إنه 
نقل ستة من الســــجناء الاثنين والأربعين 

إلى المستشفيات.
والعودة بالنســــبة إلى بعض الرهائن 
مؤلمــــة. فقــــد قتلت ابنتا شــــرابي وزوجته 
المولودة في بريطانيــــا في هجوم حماس 
علــــى تجمع بئيــــري الســــكني، حيث قتل 
عُشر السكان. ويعود ليفي لابنه البالغ من 
العمر ثلاث ســــنوات بعد مقتل زوجته في 

هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وعمليــــة التبــــادل هــــي الأحــــدث في 
رهينــــة   16 الآن  حتــــى  أعــــادت  سلســــلة 
إسرائيلية بالإضافة إلى خمسة تايلانديين 
خُطفوا خلال هجوم حماس و583 سجينا 

ومحتجزا فلسطينيا.
ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من 
اتفاق وقــــف إطلاق النار وإطلاق ســــراح 
الرهائــــن التي تســــتمر 42 يومــــا لا تزال 
صامــــدة منذ دخول الاتفــــاق حيز التنفيذ 
قبل ثلاثة أســــابيع تقريبا. وأبرم الاتفاق 
بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصر 

وقطر.

الصورة سلبية هذه المرة

التشاؤم حول مستقبل الهدنة 

يغطي على تبادل الأسرى 

بين حماس وإسرائيل

العشرات من مقاتلي 

حماس انتشروا في دير 

البلح بوسط غزة، حيث جرى 

تسليم الرهائن إلى الصليب 

الأحمر

رغم تصريحات ترامب، 

لا يزال سكان ديربورن 

ممتعضين مما يعتبرونه 

تقاعسا من جانب بايدن عن 

الضغط أكثر على إسرائيل

لا يعرف كيف سيتصرف 

الشرع، هل سيتنازل عن 

هذا «الكنز» التفاوضي أم 

سيتريث لأن الأسلحة باتت 

تابعة للدولة السورية
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الجيش يفكر في المكاسب العسكرية ويتناسى أوضاع النازحين

من أين جاءت ثقة ترامب بإقناع 

رئيس مصر وملك الأردن

ترامب يدرك أن المسألة لا 

تتعلق بشأن شخصي السيسي 

والملك عبدالله، بل تمس 

مصالح بلديهما، والضغوط 

وحجب المساعدات لن يحلا 

المشكلة

رفض السيسي والملك عبدالله فاجأ ترامب

سياسة

 بورتسودان (الســودان) - جدد رئيس 
مجلـــس الســـيادة الانتقالي بالســـودان 
عبدالفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل 
حكومـــة فـــي الفتـــرة المقبلة لاســـتكمال 
مهـــام المرحلـــة الانتقاليـــة، فـــي خطوة 
يـــرى مراقبون أن الهدف منها اســـتثمار 
النجاحـــات علـــى الأرض وتحويلها إلى 

مكاسب سياسية.
ونجح الجيش السوداني في تحقيق 
تقـــدم ميدانـــي علـــى جبهـــة الخرطـــوم 
مستفيدا من ظروف صعبة تمر بها قوات 

الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.
وجـــاء حديـــث البرهان عـــن حكومة 
جديـــدة خـــلال كلمـــة ألقاهـــا فـــي ختام 
سياســـية  قـــوى  عقدتهـــا  مشـــاورات 
الطريـــق  خارطـــة  بشـــأن  ومجتمعيـــة 
للحوار الســـوداني ـ الســـوداني بمدينة 
بورتســـودان شـــرقي البلاد، وفقا لوكالة 

الأنباء السودانية الرسمية.
وشـــاركت في هذه المشـــاورات التي 
اســـتمرت عـــدة أيـــام، قـــوى سياســـية، 
وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام 
مـــع الحكومة، إضافة إلـــى زعماء قبائل، 
وشـــخصيات عامـــة تمثـــل المجتمعـــات 

المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقـــال البرهان في كلمتـــه ”نريد لهذا 
الحـــوار أن يكـــون شـــاملا لـــكل القوى 

السياسية والمجتمعية”.
وأضـــاف ”الفتـــرة القادمة ستشـــهد 
تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال”.

وتابع ”هـــذه الحكومة (التي ســـيتم 
حكومـــة  تســـميتها  يمكـــن  تشـــكيلها) 

تصريف أعمال أو حكومة حرب”.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن تشـــكيلها 
”مســـاعدة الدولـــة علـــى إنجـــاز المهـــام 
العســـكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير 
الســـودان مـــن المتمردين (قـــوات الدعم 

السريع).“
وأشـــار البرهـــان إلـــى أن الحكومة 
المقبلـــة ســـتكون مكونـــة مـــن الكفاءات 

الوطنية المستقلة.
وبعـــد عزل الرئيس عمر البشـــير إثر 
احتجاجـــات شـــعبية عـــام 2019، بـــدأت 
فترة انتقالية في الســـودان بين المجلس 
العســـكري وقوى سياســـية مدنية كانت 

مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمـــل الفترة الانتقالية التي 
كانـــت ســـتفضي إلى تســـليم الســـلطة 
لحكومـــة مدنيـــة عبـــر انتخابـــات حرة 
ونزيهـــة، عقـــب إعـــلان البرهـــان في 25 
أكتوبـــر 2021 إجراءات اســـتثنائية منها 
حـــل الحكومة الانتقاليـــة واعتقال وزراء 
وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة 

الولاة (المحافظين).
وبعد هذه الإجراءات، شـــكل البرهان 
حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس 

الوزراء المكلف عثمان حسين.
قـــد أشـــارت قبل  وكانـــت ”العـــرب“ 
فـــي  اجتماعـــات  وجـــود  إلـــى  يومـــين 
بورتسودان تشـــارك فيها أحزاب داعمة 
للجيـــش الســـوداني، أبرزهـــا: الحـــزب 
الاتحـــادي الديمقراطـــي الأصـــل بقيادة 
عثمان الميرغني، وحزب الاتحاد الوطني 
بقيادة يوســـف محمد الزين، وتنســـيقية 

القوى الوطنيـــة، والتحالف الديمقراطي 
ويقوده مبارك أردول، وشـــخصيات عامة 
بينهـــا رئيس لجنـــة التحقيـــق في فض 
اعتصام القيـــادة العامـــة المحامي نبيل 
أديـــب، وإدارات أهليـــة ومجتمعيـــة في 
بورتســـودان، وحركات مسلحة متحالفة 
مع الجيـــش، وقيـــادات محســـوبة على 
حزب المؤتمر الوطنـــي (المنحل) حضرت 

من خلال أحزاب سودانية مشاركة.
وأخـــذت عمليـــة تجميع تلـــك القوى 
وقتـــا، وتمكنـــت الأطـــراف التـــي تقود 
الحوار من توســـيع دائرة المشاركين فيه، 
بما يخلق واقعا سياسيا في بورتسودان 
تقف في خلفيته قوى مؤثرة في المشـــهد، 
لا تقول مباشرة إنها ترفض الجلوس مع 
تنســـيقية ”تقدم“، لكـــن تتحجج برفض 
الجلوس مع أيّ شخص صدر بحقه حكم 

قضائي، ما يعرقل تواجده.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
علـــي الدالي إن اجتماعات بورتســـودان 
لا تنفصـــل عن أخرى بـــدأت في القاهرة، 
ترمـــي إلى تدشـــين حـــوار ســـوداني – 
ســـوداني بواسطة قوى محســـوبة على 
الجيـــش، تتكون مـــن مجموعات رفضت 
التوقيـــع علـــى بيـــان مؤتمـــر القاهـــرة 
الســـابق، ومـــن المتوقـــع مشـــاركتها في 
أي مفاوضـــات مســـتقبلية كممثلـــين عن 
الجيش، والذي ســـيتوجب عليه الدخول 
لاحقا فـــي مفاوضـــات مع قـــوات الدعم 

السريع لوقف الحرب.
وأضاف الدالي في تصريح لـ”العرب“ 
أن القـــوى المحســـوبة علـــى الحكومـــة 
الســـودانية تريـــد فرض واقع سياســـي 
عقب انتهاء الحـــرب، وقطع الطريق على 
قوى تســـعى للتفاوض خارج السودان، 
ترى أن التواجد في بورتسودان يجعلها 

في قبضة الجيش.
وتزامن هـــذا الحراك السياســـي من 
الجيش بعد نجاحـــات ميدانية واضحة، 
حيث أعلن الجيش السوداني السبت أنه 
استعاد الســـيطرة على قطاع رئيسي في 
العاصمـــة الخرطوم، مما وضع خصومه 

قوات الدعم السريع في مأزق.
وكانـــت منطقـــة كافـــوري الواقعـــة 
بولاية الخرطوم شـــمال (بحري) خاضعة 
لســـيطرة قوات الدعم السريع منذ أبريل 
2023 حـــين اندلعـــت الحرب بـــين هاتين 
القوتين المتنافستين، والتي خلفت الآلاف 
من الضحايا وشـــردت 12 مليون شخص 

وتسببت بأزمة إنسانية كبيرة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
السوداني نبيل عبدالله في بيان ”أكملت 
قواتنـــا مـــع الوحـــدات المتحالفـــة معها 
تطهيـــر منطقة أبوقوتة ومناطق بشـــرق 

النيـــل وكافوري من شـــراذم ميليشـــيات 
في إشـــارة إلـــى قائد  دقلـــو الإرهابية،“ 
قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 

الملقب بـ“حميدتي“.
وهـــذه المنطقة التي تعـــد واحدة من 
أغنى مناطق الخرطوم ويســـكنها مليون 
نسمة، تشكل معقلا لقوات الدعم السريع.
وكان يقيـــم فيهـــا عبدالرحيـــم دقلو، 

شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع.
وهـــذه العملية تجعـــل الجيش أقرب 
إلـــى اســـتعادة الســـيطرة الكاملـــة على 

بحري حيث يعيش نحو مليون نسمة.
وشـــن الجيش هجومه علـــى بحري 
في الأســـابيع الأخيرة ودحر قوات الدعم 
الســـريع نحو الضواحي. وتشكل بحري 
مع أم درمـــان ومركز المدينة إلى الجنوب 

الخرطوم الكبرى.
والجيش الـــذي كان في موقع دفاعي 
فـــي بدايـــة الحـــرب بقيـــادة عبدالفتاح 
البرهـــان، يتقدم منـــذ عدة أســـابيع في 

العاصمة أمام قوات حليفه السابق.
وأعربـــت منظمة العفـــو الدولية عن 
قلقهـــا الجمعة مـــن الأعمـــال الانتقامية 
المحتملـــة في المناطـــق التي اســـتعادت 
القوات النظامية السيطرة عليها مؤخرا.
وشـــددت المنظمة غير الحكومية على 
أنهـــا تعمل علـــى التحقق مـــن صحتها، 
وأوردت معلومـــات تحدثت عـــن ”قوائم 
بأســـماء سياسيين وقضاة ومدافعين عن 
حقوق الإنسان وعاملين في المجال الطبي 
والإنساني، متهمين بأنهم شركاء لقوات 

الدعم السريع”.
وتتهـــم جماعـــات حقـــوق الإنســـان 
الجيـــش والميليشـــيات المتحالفـــة معـــه 
بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون 
وخطف وتعذيب جسدي ونفسي، لاسيما 
اســـتهداف المجتمعات المشتبه في وجود 

صلات لها بقوات الدعم السريع.
كمـــا وردت تقاريـــر عـــن اســـتهداف 
مدنيين على أســـاس عرقهـــم في المناطق 

التي يسيطر عليها الجيش.
وكثف الجيـــش عملياتـــه ضد قوات 
الدعم الســـريع في منطقة غـــرب دارفور 

الشاسعة.
وفـــي زالنجي عاصمة وســـط دارفور 
الخاضعة لســـيطرة قوات الدعم السريع، 
على بعـــد 1400 كيلومتر مـــن الخرطوم، 
أدت غارة جوية على حي سكني إلى مقتل 
ثلاثة أشـــقاء وشـــقيقات، وفقا لمجموعة 

محلية تمثل النازحين واللاجئين.
وفـــي نيـــالا، عاصمـــة ولايـــة جنوب 
دارفـــور، قتلـــت غـــارات جويـــة نفذهـــا 
الجيـــش الأســـبوع الماضي 57 شـــخصا 
خلال يومين، بحسب ما أفاد مصدر طبي 

لوكالة فرانس برس.
وتعد نيالا، التي تسيطر عليها قوات 
الدعم السريع أيضا منذ نهاية عام 2023، 
مدينة إســـتراتيجية لهـــا مطار تمر عبره 
الإمـــدادات والأســـلحة، وفقـــا لصور من 

مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل.
وبينما تســـيطر قوات الدعم السريع 
على جزء كبير مـــن دارفور، عزز الجيش 
قبضته على شـــمال البلاد وشرقها وعلى 

مناطق في وسط البلاد.

البرهان يستثمر المكاسب 

العسكرية الميدانية 

لتمرير حكومة الجيش

حراك سياسي لمحسوبين 

على الجيش لتشكيل 

حكومة جديدة يتزامن مع 

نجاحات ميدانية واضحة 

خاصة على جبهة الخرطوم

أشارت الطريقة التي تعامل بها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بشأن مقترحه الشهير لتهجير سكان 
قطاع غزة إلى أنه على ثقة من إقناع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

باستقبال هؤلاء في بلديهما، ومع 
كل التناقض والازدواجية والتذبذب 

الذي خيّم على المقترح الأيام الماضية 
لم ييأس من إبداء قدرته على تنفيذه، 

وإن لم يكن حاليا فلاحقا، دون أن 
تتزعزع ثقته في إقناع رئيس مصر 

وملك الأردن.
وأدى قيام ترامب بوضع نهاية 
سريعة لزوبعة التهجير وقوله ”لا 

داعي إلى العجلة على الإطلاق“ إلى 
تفسير جزئي لهذه الثقة المعنوية، إذ 

يعلم أن مقترحه غير قابل للتطبيق.
كانت الثقة التي أبداها استندت 
على ما قدمته الولايات المتحدة إلى 

البلدين من مساعدات على مدار العقود 
الماضية، ومتناسيا حجم المكاسب 

الأميركية من وراء السلام الذي وقعته 
مصر والأردن مع إسرائيل والفوائض 

المادية التي حققتها واشنطن من 
الهدوء والاستقرار في المنطقة، 

والتحولات الإستراتيجية التي تحققت 
في الشرق الأوسط وما نجم عنها من 
حماية للمصالح الأميركية، ناهيك عن 
أن جزءا من هذه المساعدات كان يعود 
إلى الولايات المتحدة، وفقا لشروطها، 
حيث يتم شراء الأسلحة وقطع الغيار 
منها، كما أن المساعدات لها ضوابط 

تعود بالفائدة على واشنطن أيضا.
ولأن ترامب يتعامل مع السياسة 

الأميركية بمنطق رجل الأعمال 
والخبير في مجال العقارات والمضارب 

والمقامر، بدأ يدرك حجم الضرر الذي 
سوف يقع على بلاده جراء إجبار 

القاهرة وعمّان على قبول مقترحه، إلا 
إذا كانت ثقته في تطبيقه نابعة من 

صفقات سرية وتفاهمات غير معلنة، 
أو أنه يمتلك أدوات ضغط لا أحد 

يعلمها سواه، ولو كان أيّ من هذه 
المضامين حاضرا في ذهنه فقد دحضه 
الرفض الواضح من الرئيس السيسي 
والملك عبداالله، والحملة الدبلوماسية 

التي قادتها مصر والأردن ضد المقترح، 
ولا تحتمل التباسا.

لم يدرك الرئيس ترامب أن المسألة 
لا تتعلق بشأن شخصي الرئيس والملك، 
بل تمس مصالح بلديهما، ومهما كانت 

قدرته على ممارسة الضغط وقيمة ما 
أسدته بلاده أو هو شخصيا لكليهما، 
فالقضية أكبر من ذلك، فهي وجودية 

بالنسبة إلى الأردن الذي يمكن أن 
تهتز تركيبته السكانية ويصبح 

الفلسطينيون أغلبية، فالقبول بجزء من 
سكان غزة يمهّد لترحيل سكان الضفة 
الغربية إلى الأردن، ومصيرية بالنسبة 

إلى القاهرة التي خاضت حروبا عدة 
بسبب القضية الفلسطينية، والتي على 

صلة وثيقة بالأمن القومي المصري، 
ومقتضياته الإقليمية، فالترحيل الدائم 
أو المؤقت مقدمة لتصفية هذه القضية، 
ومن ثم التمهيد نحو تقويض اتفاقية 

السلام مع إسرائيل.
سواء أكان الرئيس الأميركي 

يعلم أم يجهل هذه المحددات فإنه لم 
يتخل تماما عن مقترحه، حيث وضعه 
على الرف، ولعل زيارتي كل من الملك 
عبدالله في الحادي عشر من فبراير 

الجاري، والرئيس السيسي (لم يتحدد 
موعدها النهائي)، إلى واشنطن 

ستكونان كاشفتين، وتضعان النقاط 
على الحروف، وتتكفلان بتفسير 
طبيعة الثقة التي راودت ترامب، 

ومن أين جاءت، وهل اللقاء المباشر 
يوضح المعالم التي اعتمد عليها 
الرجل وتراجعه، أم أنه استجاب 

لما وصله من خلال تصريحات كبار 
المسؤولين ووسائل الإعلام في 

البلدين، وطيف رفض واسع يمثله 
زعماء آخرون، بينهم مسؤولون 
في إسرائيل والولايات المتحدة، 

وصفوه بـ“الخيالي“ و“المتغطرس“ 
و“المجنون“.

تكفي التوصيفات المتعددة لردع 
ترامب وتحجيم أيّ قبول على سبيل 

اللياقة الدبلوماسية والمجاملة من قبل 
الرئيس المصري وملك الأردن، وربما 
تكون عمليات التحفظ والتشكيك من 

قادة في إسرائيل نفسها كافية لمراجعة 
ترامب مقترحه وعدم تأجيله فقط، 

ويقتنع أن ثقته المبالغ فيها لتمريره 
لا تستند إلى مقومات واقعية، لأن 
أيّ قبول ظاهر أو موافقة ضمنية 

من الرئيس السيسي والملك عبداالله 
لن تمرّ، ومهما كان الدعم الذي 

قدمه أو سوف يقدمه لهما لن يفلح 
في إنقاذهما من مقصلتي الشعب 

والتاريخ.
كشفت تقارير مصرية وأردنية عن 
رفض القاهرة وعمّان إغراءات مادية 

سخية للقبول بسيناريو التوطين، 
وهي دلالة على أن الملف يجب التعامل 

معه بطريقة مختلفة عن تفكير تاجر 
العقارات، الذي يقيس الأمر بحجم 

المكاسب والخسائر المادية، إلا إذا كان 
ترامب قذف بقنبلته وهو يريد شيئا 

آخر، لأن ردود الفعل التي وصلته قالت 
إن انفجار القنبلة سوف يفضي إلى 
أزمات أكبر، بينها ما يصيب ترامب 
بعد أن ولّد مقترحه عاصفة إقليمية 

وتحول إلى مزحة دولية، عبّرت عن 
نمط عشوائي من التفكير سوف يدخل 

العالم في دوامات من الصراعات 
الممتدة.

ما يمكن أن يقوله ملك الأردن 
والرئيس المصري في واشنطن يحدد 
البوصلة لدى الرئيس الأميركي، وما 

إذا كان مصمما على تنفيذ مقترحه أم 
هي فكرة لحثهما ودول عربية أخرى 
على تقديم بدائل قابلة للتطبيق، أم 
أنه يريد حلا للقضية الفلسطينية 

بأيّ ثمن، ويرضي اليمين المتطرف، 
فهذه أول مرة في تاريخ الولايات مع 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
التي يظهر فيها رئيس أميركي بهذه 

الصراحة من ”الوقاحة“، وبدا على ثقة 
من تطبيقها، مع أنه يعلم ما تنطوي 

عليه من ظلم وإجحاف بالغين.
جاءت الثقة المبدئية التي ظهرت 

في خطاب ترامب تجاه إمكانية قبول 
الرئيس السيسي والملك عبدالله من 
رحم رغبته هز الثقة الشعبية فيهما 
وإحداث بلبلة لا تنتهي، وأوحت بأن 
الرجل كان مصمما على إحراجهما، 
لأن الطريقة التي عرض بها مقترحه 

لأول مرة، وما اكتنفه من كذب وألاعيب 
ومراوغات تشير إلى أنه على استعداد 

لحرق أقرب أصدقائه سياسيا، ما 
لم يستجيبوا لتطلعاته، وهي رسالة 
تتجاوز حدود مصر والأردن، ووصل 

صداها إلى دول أخرى، ما جعل 
التعاطي السلبي مع مقترح التوطين 

مباشرا، وقاسيا أحيانا.
قد يكون الرئيس الأميركي عرف 

الآن ما يمكن أن تجلبه مقترحاته 
اللامنطقية على العالم، وعلى بلاده، 

لأن منهجه في إدارة السياسة 
الخارجية بالصدمات لا يختلف كثيرا 
عن منهجه في الداخل، وكلاهما جلب 

ضجة واستنفارا وتربصا، ويمكن 
أن يتسبب في تحولات كبيرة في 

التوجهات الأميركية حيال قضايا عدة، 
وقد يزيد الرفض ترامب إصرارا على 

التمسك بتصوراته.
في الحالتين ثمة رجة سياسية 

واقتصادية وأمنية قد تصيب العالم، 
فترامب في ولايته الثانية أشد 

يمينية وتطرفا، وزوابعه لن تتوقف 
عند الملفات التي تطرّق لها، فهي 

تنم عن تفكير إذا نجح في الترويح 
له وتعميمه سيشهد النظام الدولي 

تغيرات واسعة.
يصلح التراجع أو الإصرار على 

قضية التوطين من جانب ترامب 
لقياس مدى قابلية دول مثل مصر 

والأردن للضغوط أو الرفض، وتصلح 
أيضا لاختبار منهج الرئيس الأميركي 

في المنطقة، وسوف تكشف الأيام 
المقبلة عن شكل الطريق الذي تسير فيه 

القضية الفلسطينية، ولن يتحكم فيه 
الرئيس السيسي وملك الأردن فقط، مع 
إشارة من ترامب ألمح فيها إلى وجود 
دول أخرى يمكن قبولها بالتوطين، ما 

يستلزم تبني موقف جماعي يفرمل 
تماما اندفاع ترامب ولا يؤجل مقترحه 

حتى إشعار آخر.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حزام سياسي موال للجيش يجري مشاورات في بورتسودان
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شكّلت تسع دول، مساء الجمعة 
31 يناير الماضي، تحالفًا باسم 
”مجموعة لاهاي“، بهدف العمل على 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 

فلسطين، ودعم حقّ شعبها في تقرير 
مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال 
مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي في هولندا، 

وفق بيان صادر عن ممثلي الدول التسع، 
وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا 

وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال 
وجزر بليز.

لا خلاف على صدقية هذه الدول 
التي تطالب وتدافع عن حقّ الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره. فهذه 

الدول لها تاريخ من المعاناة مع ما 
كان يُعرف بدول الاستعمار السابقة. 
حيث خاضت شعوبها مسارًا طويلاً 
من النضالات المستمرة من أجل نيل 

حريتها، من الدول الأوروبية التي 
كوّنت لها إمبراطوريات خارج حدودها.

أغلبية دول ”مجموعة لاهاي“ 
تعمل من أجل إيجاد حلّ عادل 

للقضية الفلسطينية، لهذا لم تتردّد، 
على سبيل المثال، جنوب أفريقيا في 
رفع دعوى بحقّ إسرائيل لارتكابها 

جرائم حربٍ في غزة. إلا أنّ هناك 
بعض المتابعين يجدون أن الموقف 
الكولومبي والكوبي قد يدخل في 
بازار الدول التي تجد في القضية 

الفلسطينية فرصتها لممارسة المزيد 
من الضغوط على إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لاعتبارات 
ترتبط بالخلافات المستجدّة بينهم.

إنّ عودة كوبا على اللوائح الأميركية 
للدول ”الراعية للإرهاب“، بحسب ما 

تمّ التوقيع عليه من قبل ترامب من أمر 
تنفيذي، بعدما كان الرئيس السابق جو 
بايدن، قد قرّر في نهاية ولايته رفع كوبا 

من هذه القائمة، دفع بالرئيس الكوبي 
دياز كانيل، لاعتبار أن هذا القرار يندرج 
باستمرار الحرب الاقتصادية الوحشية 

ضدّ بلاده ليثبت الهيمنة عليها.
ولكن أبعد من الهيمنة على الاقتصاد 
الكوبي، يعتبر ترامب أنه يصيب في هذا 
القرار داعمي كوبا وعلى رأسهم الصين، 

التي استفزها هذا القرار، فأعلنت على 
لسان المتحدثة باسم خارجيتها، ماو 

نينغ، إن ”هذه الخطوة أظهرت السمعة 
السيئة للقوائم أحادية الجانب وآليات 

التنفيذ الأميركية”.
كما كوبا كذلك كولومبيا التي دخلت 

في نزاع دبلوماسي مع واشنطن وكاد 
يتطوّر إلى مقاطعة مع التهديد بفرض 
عقوبات، بعدما دخل قرار أميركي حيّز 

التنفيذ بترحيل الأجانب غير الشرعيين 
الكولومبيين إلى بلادهم؛ إذ اعتبر 

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن 
الطريقة التي يتعاطى بها الأميركي في 
ترحيل شعبه هي طريقة مذلّة ومهينة، 

لهذا كتب على وسائل التواصل إن 
”المهاجر ليس مجرمًا بل هو إنسان يريد 
أن يعمل ويتطوّر ويعيش حياة كريمة”.

أعاد طوفان الأقصى، الذي نفّذته 
حركة حماس، في 7 أكتوبر من عام 

2023، القضية الفلسطينية إلى الواجهة، 
لاسيما بعد اشتعال الساحات بموجة من 
المظاهرات المندّدة بالهمجية الإسرائيلية 
بحقّ سكان غزة. فكما كلّ قضية تتعولم، 

تبدأ الدول بإعادة تموضعها، فيعمد 
بعضها إلى الاستثمار فيها لتحقيق 

مكاسب، فينتقل الصراع ”من أجل 
القضية“ عند بعض الدول إلى صراع 

”على القضية“ لأجل مصالحها.
توقّف الكثيرون عند الموقف الروسي 

من القضية، تحديدًا بعد قرار ترامب 
”تهجير الفلسطينيين“ إلى مصر 

والأردن، وما قالته المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من 
أن قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة 

الغربية ”أجزاء لا تتجزأ من أراضي 
الدولة الفلسطينية”.

موقف متقدّم من الجانب الروسي، 
والذي يجد فيه البعض أنه إلى جانب 
حلّ القضية على أساس الدولتين، إلا 

أنّ الصراع الروسي – الغربي في شرق 
أوروبا، قد يعطي لهذا الموقف أبعادًا 
جيوسياسية ترتبط بممارسة روسيا 

نوعًا من الابتزاز السياسي على إدارة 
ترامب، في ما يخصّ الدعوة إلى ضرورة 

وقف الحرب في أوكرانيا على قاعدة 
حفظ مكاسب روسيا ومراعاة هواجسها 
من المدّ العسكري لحلف شمال الأطلسي 

(الناتو) على حدودها، الذي يشكّل 
تهديدًا لأمنها القومي.

لا تستطيع روسيا إلا أن تتّخذ موقفًا 
رافضًا للتهجير القسري، لأنّ هذا القرار 

يدخل في خانة عرقلة ترتيب المنطقة التي 
رسمتها إدارة ترامب الأولى، والتي لا 
تلحظ مصالح روسيا فيها، بل جلّ ما 

تعمل عليه هو تكريس نفوذها بالتعاون 
مع دول الجوار وعلى رأسها المملكة 

العربية السعودية. لهذا تجد روسيا أن 
المحافظة على الـ“ستاتيكو“ القائم يخدم 

وجودها، رغم التغيير المفاجئ في سوريا 
وسقوط أحد أركان حلفائها في المنطقة 

وهو نظام بشار الأسد.
إن الموضوع لا يتعلّق بالدفاع عن 

حقوق الشعب الفلسطيني بقدر ما يرتبط 
بضبط التوازنات الإقليمية والدولية 

بالنسبة إلى موسكو. لهذا سارعت 
موسكو إلى تمتين علاقتها مع طهران 

من خلال توقيعها على اتفاقية الشراكة 

الكاملة، وبدأت تنفيذ بنود الشراكة 
لاسيما المرتبطة بالشأن العسكري، حيث 

زوّدت إيران أحدث طائراتها القتالية 
من نوع سوخوي – 35، في دلالة على 

كسر معادلة الاحتكار العسكري المتفوّق 
لصالح إسرائيل.

تريد موسكو ممارسة البازار 
السياسي في القضية، كيف لا وقد خرج 
الإعلام الإسرائيلي ليتحدّث عن إرسال 

أسلحة سوفييتية صادرها الجيش 
الإسرائيلي في حربه على غزة وجنوب 
لبنان إلى أوكرانيا. هذا ما أثار حفيظة 
موسكو، التي وجّهت اعتراضًا واضحًا 

لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرةً أنّ 
هكذا خطوة تضع إسرائيل في تصنيف 
”الدول غير الصديقة“ لموسكو، ويترتّب 

على موسكو اتّخاذ إجراءات وقائية 
وعدائية بحقّها.

تشظّت القضية الفلسطينية مع 
دخولها العالمية، فأصبحت كما سائر 
القضايا التي ”تتعولم“ ويصبح لها 

من المؤيدين ما يساوي المعارضين، كما 
وتجد من يدخلها في أجندات المزايدات 
لأجل التوظيف لمصالح ضيقة تكون في 

أغلب الأحيان بعيدة كلّ البعد عن جوهر 
مضمونها الرئيسي.

لا يتوقّف الاهتمام بهذه القضية 
عند الغربي والدولي، بل تجد أيضًا 

ا للعودة  بعض الدول العربية فيها ممرًّ
إلى ساحة التأثيرات في العالم العربي. 
فالمملكة العربية السعودية اليوم، مع ما 

يحصل في المنطقة من ”خربطات“ في 
خارطة التأثيرات والنفوذ، وجدت أنها 
فرصتها لتعيد مكانة ما كانت عليه قبل 

دخول طهران على خطّ توسيع النفوذ في 
المنطقة. لهذا رفع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان شعار ”التطبيع 

مقابل إقامة الدولة الفلسطينية،“ فوضع 
إدارة ترامب في مأزق حقيقي، وهي التي 
تسارع الخطوات من أجل إعادة اللحمة 
إلى علاقاتها بالمملكة بعدما شهدت هذه 
العلاقة خضات في عهد الرئيس الأسبق 

جو بايدن.
إن تمّ تحييد دولة قطر، ودورها 

الحقيقي المساند للقضية بكل شفافية 
ووضوح، والعمل من أجل التوصّل إلى 

إعطاء الشعب الفلسطيني حقّه في دولة 
والعيش حياة كريمة، نجد أنّ أغلبية 

الدول الأخرى التي تبنّت القضية تدور 
في فلك الاستثمار السياسي والاقتصادي 

أو حتى المعنوي في منطقة تعيش على 
مرحلة مخاض ما قبل الولادة.

مع كل زيارة مسؤول أوروبي إلى 
تونس والإعلان عن مساعدات 

لدعم عمل الحكومة في مواجهة الهجرة 
غير النظامية تعود إلى الواجهة موجة 

الانتقادات للرئيس التونسي قيس 
سعيد، بنفس المفردات: توطين الأفارقة، 
المس من السيادة الوطنية، تونس تلعب 

دور شرطي أوروبا.
تكرر الكلام نفسه بعد زيارة وزير 
الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى 

تونس ولقائه قيس سعيد. مع أن 
الوزير البريطاني أيضا ليس ”أوروبيا“ 
بالمعنى القانوني وضمن بنية الاتفاقات. 
ولكنه يتحرك ضمن مقاربة صد موجات 

اللاجئين مقابل تقديم دعم لدول 
الانطلاق و العبور.

الكلام نفسه يقوله المعارضون لقيس 
سعيد والمحسوبون عليه. هناك توافق 
شبه كلي على رفض وجود أفارقة على 

الأراضي التونسي، ورفض لأن تلعب 
الحكومة دورا في صد موجات الهجرة 
نحو أوروبا تحت شعار دعهم يذوقوا 

ويلات السياسات غير العادلة نحو 
شعوب أفريقيا منذ مرحلة الاستعمار 

وإلى حد الآن.
لو أن هذه الأفكار تقف عند الورق 
أو التصريحات النظرية، فهي ممكنة 

وتجد لها أنصارا. لكن أن يراد للدولة 
التونسية أن تكتفي بمراقبة موجات 

المهاجرين تمر عبر أراضيها ومياهها 
الإقليمية ولا تحرك ساكنا نكاية في 

الغرب، الذي لم يبادر إلى دعمها وضخ 
الأموال في ميزانيتها ومساعدتها 

على مغادرة مربع الأزمات، فهذا كلام 
غير واقعي ولا تقدر البلاد على تحمل 

نتائجه.
أولا تونس تحتضن 20 ألف مهاجر 

أفريقي على أراضيها، هذا في الحد 
الأدنى وهناك أرقام تتحدث عمّا هو 

أكبر، وهو ما يعني أنها في قلب الرحى 
وعليها أن تكون شريكا في مواجهة 
الهجرة غير النظامية، أو على الأقل 
البحث لها عن حلول بالتنسيق مع 

شركاء في أوروبا.

لا تقدر تونس على ترحيل هؤلاء 
المهاجرين بأيّ شكل، لاعتبارات عملية 
بدرجة أساسية، فأين سترحلهم، وهل 

تقدر على ذلك؟ هل ستدفع بهم إلى حدود 
دول الجوار التي تسللوا منها على مدى 
عشر سنوات أو أكثر. الأمر بالغ التعقيد 
لأن الجزائر وليبيا سترفضان، وليست 

مسؤوليتهما أن حكومات تونسية 
سابقة قد تهاونت في غلق الحدود، أو 

خيرت عدم إغضاب الجيران بأن ترد لهم 
ما تسلل من أراضيهم أولا بأول.

هل ستدفع بهؤلاء إلى البحر، وتقول 
لهم اذهبوا إلى أوروبا فهي بانتظاركم. 

وحتى لو غامرت وفعلت ذلك، فإن 
أوروبا ستعيد المهاجرين إليها كونها 
بلد العبور من دون اتفاق ولا ترتيبات 

ولا مراعاة وضع، كما يحصل الآن، حيث 
تعمل أوروبا ما في وسعها لدعم تونس 

من بوابة شراكة جماعية أو ثنائية.

الواقعية، وعقل الدولة البارد، 
وحكم السياسة، كلها عناصر تقول إن 
على تونس أن تتعامل مع ما هو قائم. 

وفي ظل تشدد أوروبي ضد موجات 
اللاجئين وقوارب تهريب البشر، فإن 

الحل هو الشراكة. صحيح أن ما تقدمه 
أوروبا محدود، وليس في مستوى 

الانتظار الحكومي، لكن تغييره لا يتم 
إلا بالحوار، وخاصة بإظهار القدرة على 
تنفيذ التعهدات مثلما تفعله الآن تونس، 

التي نجحت بشكل لافت في الحد من 
تدفق المهاجرين. وهي بهذا لا تحرس 
حدود الآخرين بقدر ما تحمي أمنها 

وشراكتها ومصداقيتها مع الآخر.
وتفيد بيانات الوكالة الأوروبية 

لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) 

إلى تراجع تدفق المهاجرين عبر غرب 
المتوسط بنحو 60 في المئة في 2024 بعد 

عدة تدابير اتخذتها الدول الأوروبية 
مع شركائهم جنوب المتوسط وأولهم 

تونس.
ومن المفيد الإشارة إلى أن تونس 
نجحت في إقناع الأوروبيين بفكرتها 

التي تقوم على دعم التنمية في الدول 
الأصلية للمهاجرين التي تعيش 

أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب الحروب 
والتغييرات المناخية. وقالت وزارة 

الخارجية التونسية الجمعة إن ”المقاربة 
العادلة والشاملة لهذه الظاهرة تتطلّب 
التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقيّة 

المسبّبة لها وعدم الانكفاء إلى حلول 
أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز 

التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين 
والدوليين“.

هذه مقاربة ستنجح مع الوقت في 
وقف موجة الهجرة، ما عدا ذلك يصبح 

الأمر صعبا لأن الخيار الأمني وحده 
لا يكفي مع قدرة المهربين على تغيير 

أساليبهم في مواجهة حزم دول العبور، 
وقدرات تونس لا تسمح لها بأن تركز 

الجهد والمال والوقت على معركة ليست 
من صميم معاركها.

ومن المهم أن تنتقل الواقعية إلى 
الخطاب الرسمي والشعبي، وخاصة في 
التيار المحسوب على قيس سعيد. هناك 
شعبوية معادية للأفارقة تجلب لتونس 

المزيد من المشاكل المجانية. فما يتم 
تداوله من حملات وقصص على مواقع 

التواصل يتم تحويله إلى أداة ضغط 
على تونس من بوابة تهم العنصرية 

واستعداء الأفارقة، ما يستدعي كل مرة 
تدخل وزارة الخارجية للتوضيح أو 

النفي.
وجدد بيان الخارجية التونسية 

الجمعة رفض تونس القاطع ”لكل أشكال 
التمييز وخطاب الكراهيّة واستغلال 

معاناة المهاجرين غير النظاميين 
وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة“.

وبدلا من الاضطرار لإصدار 
البيانات، فإن الحكومة مطالبة اعتمادا 

على التزاماتها الدولية بأن تقوم بحملة 
واسعة ضد العنصرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي. هناك حملات 
موجهة تخرج بالمسألة من إبداء الرأي 

المختلف تجاه ظاهرة إلى تبني خطاب 
عنصري يتنافى مع قيم البلاد وتاريخها 
في رفض العبودية وريادتها في ”تحرير 

العبيد“. والصمت على العنصرية ضد 
الأفارقة يؤسس لخطاب عنصري يمكن 

أن يتمدد ليقسم البلاد على أساس 
الانتماء المناطقي أو اللون في بلد 

يفترض أنه الأكثر قدرة على الانفتاح 
والتسامح بحكم وجوده المباشر على 

حدود أوروبا.
المهاجرون على أراضي تونس، بشر 
من حقهم أن يأكلوا ويشربوا ويتداووا، 
وأن يتلقوا الأموال، وأن يتعلم أطفالهم. 
والإقامة المؤقتة لا تعني مخيمات الموت 
والفقر والمرض والعنصرية. هذا لا يبرر 

بقاءهم، ولكن الخوف من التوطين لا 
يجيز لأيّ كان أن يمنعهم من حقوقهم 
الأساسية خاصة أن تونس لو فتحت 

الباب ستجد مساعدات حقيقية من دول 
ومنظمات تعنى باللاجئين والمهاجرين 

العابرين.

إن تونس بهذه الخطوة المهمة، إن 
تحققت، فإنها تدافع عن قيمها ومبادئها 

التي تطالب بحق الناس في الحياة 
الكريمة، مثلما عبّرت عنه مرارا بشأن 

أوضاع الفلسطينيين. وهذا العدل 
الإنساني سيكون دافعا قويا لدفاع 

تونس عن أمنها القومي. الأمن القومي 
ليس فقط استنفار عناصر الشرطة 

والجيش، ولكن بناء منظومة قيم تحمي 
من التطرف والعنصرية وكراهية الآخر.

سيكون من المهم أن تشدد تونس 
إجراءاتها على الحدود لمنع تسلل 

مهاجرين جدد، وتأخذ ما يكفي من 
الوقت لإعادة المهاجرين الموجودين 

على أراضيها إلى بلدانهم ضمن 
مقاربة دعم التنمية في دول جنوب 
الصحراء والتدخل لوقف الحروب. 

لكن قبل ذلك عليها أن تتحمل 
مسؤوليتها في حمايتهم وخدمتهم 
وفق القوانين الدولية. من حقها أن 

تطالب المجتمع الدولي بدعمها، لكن لا 

يجب أن تلجأ إلى خيارات ترتد عليها 
حملات تشويه.

ولو تابعنا ردود المسؤولين 
الأوروبيين، جماعيا أو فرديا لوجدنا 

تفهما واضحا لمشاكل تونس ودول 
العبور الأخرى، ومشاكل الدول التي 

ينتقل منها المهاجرون.
وقال وزير الخارجية البريطاني 
خلال زيارته إلى تونس إن ”تحسين 
مستويات معيشة الناس في وطنهم 

يعني جعلهم أقل عرضة للقيام برحلة 
محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، 

وإثراء العصابات الإجرامية واستغلال 
نظام الهجرة لدينا“.

وأضاف ”الدعم الذي أعلنه، إلى 
جانب التكنولوجيا البريطانية مثل 

الطائرات دون طيار ومناظير الرؤية 
الليلية، من شأنه أن ينقذ الأرواح، 

ويخفض مستويات الهجرة، ويساعدنا 
في الضغط على المسؤولين عن تهريب 

المهاجرين إلى المملكة المتحدة“.

المهاجرون على أراضي تونس 

بشر من حقهم أن يأكلوا 

ويشربوا ويتداووا ويتعلموا. 

والإقامة المؤقتة لا تعني الفقر 
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لقد عرفنا أن دونالد ترامب 
شخص غير متوازن ولا يمكن 

التنبّؤ بأفكاره، وغالبًا ما يكون 
طائشًا وغير حسّاس، ولكن لم يخطر 

ببال الكثير منّا أنه قادر على رفع 
جنونه إلى مثل هذه المستويات 

الجديدة عندما يشرع في رحلة 
”الفتح“.

حتى بعد أن أعلن ترامب أنه يريد 
استعادة قناة بنما والاستيلاء على 

غرينلاند بالقوة، إذا لزم الأمر، وإعادة 
تسمية خليج المكسيك بخليج أميركا، 

لم أستطع، مثل العديد من الآخرين، 
أن أتخيّل أن جنونه يمكن أن يصل 

إلى مستوى لا يمكن تصوّره.
في مؤتمره الصحفي في الرابع 
من فبراير، مع وقوف رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو بجانبه، مبتسمًا 
ابتسامة شريرة، أعلن ترامب أن 

الولايات المتحدة ستستولي على 
غزة وتنقل الفلسطينيين مثل الأغنام 

إلى الأردن ومصر وتبني مثل هذه 
الريفييرا الساحرة على طول البحر 
الأبيض المتوسط، وتجلب السلام 
والازدهار للمنطقة بأكملها. ”إنها 

خطة رائعة وذات رؤية بعيدة لم يكن 
أحد ليتصورها سواه“.

يفتقر خطاب ترامب بالطبع إلى 
أيّ تفاصيل. إنه يريد أن يصوّر 

استعراضاً للشجاعة وممارسة فظّة 
للسلطة، وإلى الجحيم مع عواقب 
خطته الوقحة التي من شأنها أن 
تشعل المنطقة على نحو يصعب 

تصوره. ورغم أن أيّ شخص عاقل لا 
يعتقد أن ترامب قادر على تنفيذ مثل 
هذا العمل الخطير، فإن مجرد ذكره 

أثار الرعب في قلب كلّ فلسطيني.
الرسالة الموجهة إليهم بسيطة: 

انسوا إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة. هذه الأرض هي أرض أجداد 

الشعب اليهودي ويجب إعادتها 
إلى أصحابها الشرعيين. أوه، أيها 
الفلسطينيون، استعدوا الآن للنكبة 
الثانية، ولكن هذه المرة لا تقلقوا؛ 

سوف يتم تنظيم نزوحكم بشكل جيد؛ 
وسوف تستقرون في الأردن ومصر 

وتعيشون في سعادة دائمة.
ولكن ما لا يدركه ترامب، وهو أمر 

غير مفاجئ، هو أنّه على الرغم من 
أن الكثير من غزة في حالة خراب، 

وسوف يستغرق الأمر سنوات 
والمليارات من الدولارات لإعادة 

بنائها، ولكن هذه أرضهم. 
يمكنهم إعادة بناء منازلهم 
واستعادة البنية التحتيّة 

والعناية بمزارعهم وإعادة 
هيكلة أعمالهم، لكنهم 

لا يستطيعون استبدال 
أرضهم. إن ارتباطهم 

بالأرض هو ما لا يمكنهم التخلي عنه 
أو استبداله أو تعويضه. هذا هو 

المكان الذي ينتمون إليه حيث عاش 
أسلافهم وماتوا، حيث يوجد تراثهم 

الثقافي، وحيث لا يزالون يحلمون 
بمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا 

والعيش بكرامة لا يستطيع حتى 
رئيس الولايات المتحدة اغتصابها 

دون عقاب.
إن تداعيات خطة ترامب الوقحة 
والوحشية لغزة تتجاوز أيّ كابوس 
يمكن أن يتخيله ترامب أو نتنياهو.
إن نزوح الفلسطينيين من شأنه 
أن يؤدي على الفور وبشكل مشؤوم 

إلى زعزعة استقرار المنطقة. الأردن، 
على وجه الخصوص، سوف يكون أول 

من يتعرّض لزعزعة الاستقرار، حيث 
إن تدفق الفلسطينيين من شأنه أن 

يهزّ أساس البلاد التي تعاني بالفعل 
من وجود ما يقرب من مليون لاجئ 

من سوريا والعراق. وعدم الاستقرار 
الداخلي في الأردن من الممكن أن يؤدي 

إلى صراع مع إسرائيل التي تشترك 
معه في حدود يبلغ طولها 350 كيلومترًا 
وأن يسبّب تسلّل الأسلحة والإرهابيين. 

وهذا من شأنه أن يخلّف دمارًا على 
إسرائيل ويعرّض معاهدة السلام 

بين البلدين التي كانت بمثابة مرساة 
للاستقرار في المنطقة للخطر.

مصر تنظر أيضا ً إلى ”الفكرة 
المبتكرة“ لترامب على أنها سخيفة. 

وعلى الرغم من المساعدات الأميركية 
لمصر، رفض الرئيس عبدالفتاح 

السيسي بشدة خطة ترامب لأنها 
ستخلّف عواقب إقليمية وخيمة لن 

تنجو منها مصر وقد تؤدي إلى تمزيق 
السلام الإسرائيلي – المصري.

إن تحالف ترامب ونتنياهو في 
هذا الصّدد خادع للغاية. فبدلاً من بناء 

هيكل جديد للسلام الإقليمي، سوف 
يغرق ترامب المنطقة في عنف وحروب 

واسعة النطاق ويحرم الإسرائيليين 
والفلسطينيين من يوم واحد من 

السلام. وبدلاً من توسيع اتفاقيات 
إبراهيم، فإنه قد يتمكّن من فكّها، مما 

يجعل احتمالات السلام العربي – 
الإسرائيلي الشامل حلمًا بعيد المنال 

في حين يمنح محور المقاومة الإيراني 
فرصة جديدة للحياة. من المؤكد أن 

خطة ترامب غير مفهومة إستراتيجيًا 
وتنذر بالسوء بشكل مروّع.

من الصعب المبالغة في تقدير 
التأثير الذي قد يخلّفه تنفيذ خطة 
ترامب على الفلسطينيين. تهجير 
الفلسطينيين سيكون كارثيا على 

العديد من الجبهات، وهو ما لم يخطر 
بباله على الأرجح. إن اقتلاع أكثر من 
2.2 مليون فلسطيني من وطنهم أمر 

قاس ومثير للخوف وسوف يخلق 
أزمة إنسانية غير مسبوقة. سوف 

يعيد إلى الأذهان التهجير الجماعي 
للفلسطينيين في عام 1948، حيث لا 

تزال ذكرى تلك الأيام المظلمة تطارد 
الفلسطينيين حتى يومنا هذا. إن 

العديد من سكان غزة الحاليين هم 
من نسل هؤلاء اللاجئين الأصليين. 

وعلاوة على ذلك، فإن هذا من شأنه أن 
يدمّر الروابط الأسرية ويمحو هويّتهم 

الثقافية ويخضعهم لرعب إعادة 
بين  التوطين في أراض هم غير مرحَّ

بها.
سوف تشتدّ حدّة التطرّف 

الفلسطيني، مما سيجعل الصراع 
العنيف الحالي يبدو وكأنه بروفة. لقد 

تجاهل ترامب حماس تمامًا التي لا 
تزال قوة قوية في غزة، وسوف يزيد 
من صحة روايتها بأن الإسرائيليين 

أعداء لا يمكن إصلاحهم يسعون إلى 
القضاء على جميع الفلسطينيين وأن 

المقاومة العنيفة فقط هي الجواب على 
شهوة إسرائيل التي لا تشبع للمزيد 

من الأراضي الفلسطينية. سيتم تسميم 
جيل آخر من الفلسطينيين الذين لن 

تكون مهمتهم في الحياة سوى الانتقام 
والقصاص لما حلّ بشعبهم.

وبالنسبة إلى نتنياهو وحكومته 
الفاشية، فإن فكرة ترامب 

حول التطهير العرقي 
في غزة لجميع 

الفلسطينيين هي 
حلم تحقّق. هذا جنبًا 
إلى جنب مع الضمّ 

التدريجي، إن لم يكن 
الصارخ والصريح 

للضفة الغربية الذي من شأنه أن 
يحقّق أخيرًا حلمه في ”إسرائيل 

الكبرى“ كحق من الله. جاء ترامب، 
المسيح المنتظر، لتحقيق ما وعد به 
الله اليهود حسب نصّ سفر التكوين 

17: 8 (في الطبعة العالمية الجديدة 
للتوراة) ”كل أرض كنعان [إسرائيل]، 
حيث تقيم الآن كأجنبي، سأعطيها لك 
ولنسلك من بعدك ملكًا أبديًا؛ وسأكون 

إلههم“.

يتعيّن على الجميع، وخاصة ترامب 
ونتنياهو، أن يتذكروا هذا: إن تهجير 

الفلسطينيين من غزة من شأنه أن 
يلغي أيّ احتمال لحلّ الدولتين، حيث 

لم يأت أحد حتى الآن بأيّ فكرة جديدة 
قابلة للتطبيق من شأنها أن تنهي 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

سلميا دون حلّ الدولتين. والبديل هو 
إراقة الدماء إلى الأبد لإرضاء حكومة 
نتنياهو الفاسدة التي لا يمكن إشباع 

تعطشها للدماء الفلسطينية.
يبدو بعد 77 عاما من وجود 

إسرائيل أن نتنياهو وعصابته من 
المتطرفين اليمينيين لم يتعلموا شيئا. 

إن لإسرائيل كلّ الحق في الوجود 
في سلام وأمن، لكنها لا تستطيع 

بناء نفسها على رماد الفلسطينيين. 
سوف يقاوم الفلسطينيون لأجيال إذا 
اضطروا إلى ذلك ولن يتخلوا أبدا عن 

حقّهم الأصيل في الدولة الذي كرّسه 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181، 

وهو نفس القرار الذي منح اليهود في 
فلسطين نفس الحق.

يعتقد ترامب أنه يستطيع أن يفعل 
ما يشاء. أحد الأمور التي سيتعلمها 

بالطريقة الصعبة هو أنه ليس 
حاكم العالم؛ فهو لا يستطيع أن 
يأخذ أو يوزع الأراضي التي لا 

تنتمي إليه. هو لا يملك أيّ سلطة 
قضائية؛ فهذا يتعارض مع القانون 

الدولي ويتحدى المنطق ويفتقر إلى 
أيّ مبدأ أخلاقي.

لقد تحمّل الفلسطينيون الاحتلال 
والحصار والتشريد والطرد ونزع 

الإنسانية عنهم وعانوا من الألم 
والحزن المروّعين على مدى عقود 

من الزمان، لكنهم صمدوا. لقد ظلوا 
صامدين وحازمين لأن تعطشهم للحرية 

مطلق. ولا يمكن لأيّ رئيس أميركي، 
بما في ذلك ترامب، أن يثني إرادتهم.

الإطاحـــة  بعـــد   - (ســوريا)  أطمــة   
بالرئيس بشـــار الأسد، ظنّ النازح مهدي 
الشـــايش أنه سيعود ســـريعا ليقيم في 
قريته بوســـط ســـوريا، لكنه وجد منزله 
غير قابـــل للســـكن، على غرار عشـــرات 
الآلاف مـــن قاطني المخيمات الذين دمرت 

الحرب ممتلكاتهم.
داخـــل غرفـــة متواضعـــة مبنية من 
حجارة الطوب في مخيم أطمة، أحد أكبر 
مخيمـــات النازحـــين وأكثرهـــا اكتظاظا 
في شـــمال غرب ســـوريا، يقول الشايش 
(40 عاما) لوكالـــة فرانس برس ”فرحتنا 
بســـقوط النظـــام لا توصـــف.. لكنها لم 

تكتمل“.
ويوضح الأب لأربعـــة أولاد والنازح 
منذ العام 2012 من التريمسة في محافظة 
حماة ”عندما وصلنا إلى القرية شـــعرنا 
بخيبة أمـــل،“ مضيفا ”كان منزلنا عبارة 

عن جنة مصغرة عندما كنا نقطن فيه“.
ويؤكد الشـــايش أن المنـــزل ”تعرّض 
وتضرّر ”ولم يعد قابلا للسكن“  لقذائف“ 
بعـــد أعوام من تركه مهجـــورا، لكنه غير 

قادر على تحمّل كلفة ترميمه حاليا.
ويتابـــع ”ســـعدنا برؤيـــة أقربائنـــا 
الذين كانـــوا يقطنون ضمن نفوذ النظام 
السابق، لكننا عدنا إلى هنا (المخيم). فلا 

مسكن هناك يتسع لكل أشقائي“.
ففي المخيـــم المترامي على مســـاحة 
واســـعة قـــرب الحـــدود التركيـــة، يقطن 
عشـــرات الآلاف من النازحـــين في غرف 
متجاورة مبنية من الطوب، تنتشر عليها 
ألواح الطاقة الشمســـية ويتصاعد منها 
دخـــان مدافئ تعمـــل دون توقف في ظل 
انخفاض درجات الحرارة وتساقط المطر.

 8 فـــي  بالأســـد  الإطاحـــة  وأحيـــت 
ديســـمبر آمـــال الملايين مـــن  النازحين 
واللاجئـــين بالعـــودة إلى ســـوريا، لكن 
ما خلفته ســـنوات الحـــرب الطويلة من 
دمـــار واســـع طـــال الوحدات الســـكنية 
والبنى التحتية والممتلكات، يجعل عودة 
الغالبية الساحقة منهم صعبة على المدى 

القريب، قبل بدء إعادة الإعمار.
فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطة  وتعـــوّل 
دمشـــق على دعم الدول العربية لاســـيما 
الخليجية، لإعادة بنـــاء البلاد ومعالجة 
تداعيـــات النـــزاع المدمّر الـــذي امتدّ 13 

عاما.
وقـــرب مدفـــأة تعمـــل علـــى المازوت 
وتتوســـط غرفة الجلوس، يقول الشايش 
بعدما تصفح صورا على هاتفه الخلوي 
”كنـــت متزوجا حـــين غـــادرت القرية مع 
أشقائي الخمسة الأصغر مني، وهم الآن 

تزوجوا جميعا“.
ويضيف ”اليوم إذا عدنا إلى القرية.. 
لا منازل لدى أشـــقائي الخمسة ولا أرض 
لنبني عليها، لا نقوى على العودة،“ آملا 
أن تلحـــظ إعـــادة الإعمار مســـتقبل من 

تزوجوا خلال مراحل النزوح.
ويتابـــع ”كما بقينا نأمل أن يســـقط 
النظـــام، والحمـــد للـــه ســـقط، نأمل أن 
تســـاعد الدول الداعمة الناس على إعادة 

الإعمار والعودة“ إلى مناطقهم.
وقبل الإطاحة يالأســـد، كان أكثر من 
خمســـة ملايين شـــخص، نصفهم تقريبا 
نازحون من مناطق أخـــرى، يقيمون في 
مناطق ســـيطرة الفصائـــل المعارضة في 
محافظة إدلب ومحيطهـــا. وبعد وصول 

السلطة الجديدة، لم يغادر منهم إلا قلة.
ويقول نائـــب منســـق الأمم المتحدة 
الإقليمـــي للشـــؤون الإنســـانية للأزمـــة 
الســـورية ديفيـــد كاردن إن ”أكثر من 71 
ألف شخص غادروا المخيمات في شمال 
غرب ســـوريا خلال الشـــهرين الماضيين، 
لكن هذا لا يزال يعد جزءا صغيرا مقارنة 
موزعين علـــى 1500  بمليوني شـــخص“ 

مخيم في المنطقة ويحتاجون ”مساعدات 
منقذة للحياة“.

ســـكان  مـــن  ”العديـــد  أن  ويشـــرح 
المخيمـــات غيـــر قادريـــن علـــى العودة 
لأن منازلهـــم مدمرة أو جـــراء عدم توفر 
الكهربـــاء والمياه الجاريـــة أو الخدمات 
عدا عن الخشـــية  الأساســـية الأخـــرى“ 
من ”حقـــول الألغام عند خطـــوط القتال 

السابقة.“
وتشكو مريم عوض عنبري (30 عاما) 
وهي أم لثلاثة أطفال، عمر أصغرهم ستة 
أشـــهر وأكبرهم ســـت ســـنوات، ظروف 
العيـــش الصعبة في مخيـــم أطمة حيث 
تقيـــم مع زوجهـــا وعائلتهما منذ ســـبع 
سنوات، بعد نزوحهم من بلدة كفر نبودة 

في ريف حماة الشمالي الغربي.
وتقـــول بعدما أنهت غســـل الأطباق 
بمـــاء بارد، وصغيرها ينام قربها ملفوفا 
بغطاء شـــتوي ”كلنـــا نود العـــودة إلى 
منازلنا، لكنها سُـــوّيت بـــالأرض وباتت 

مهدمة.“
وتوضح ”لا يعني لي شـــيئا ســـقوط 
النظـــام، لأن حالنـــا صعبة ســـواء أكان 
رئيسا  بشـــار الأســـد أو أحمد الشـــرع“ 
للبلاد. لكنها رغم ذلك تأمل أن ”تتحســـن 
أمورنا مع اســـتلام رئيس جديد ويصبح 

الوضع أفضل.“

ويلقـــي الوضع المعيشـــي بثقله على 
النازحـــين المقيمين فـــي المخيمات حيث 
يعتمد القسم الأكبر منهم على مساعدات 
إنســـانية تراجعـــت وتيرتها منـــذ العام 
الماضي، في بلد تعيش الغالبية الساحقة 
مـــن ســـكانه تحـــت خـــط الفقـــر بعدما 
اســـتنزفت ســـنوات الحـــرب الاقتصـــاد 

ومقدراته.
ويعمل زوج عنبري كعتال في مقابل 
أجر يومـــي زهيـــد بالكاد يكفي لشـــراء 

الخبز والمياه.
وتقـــول ”أتمنى أن يســـاعدنا العالم 
من أجل الأطفال الصغار.“ وتسأل ”بيتنا 
مهدم فأين ســـنذهب؟“ مشـــيرة إلى أنهم 
يقيمون في المخيـــم ”رغما عنا… لا مكان 

آخر نذهب إليه.“
وتوضح ”الحياة فـــي المخيم صعبة 
جدا، وأتمنى من العالـــم أن ينقذ الناس 
من هذا الوضع، وأن يأتي أحد ليبني لنا 

منازلنا ونعود إليها آمنين سالمين.“
وفي المخيم حيث تمر دراجات نارية 
بين المســـاكن الصغيرة ويلهو أطفال في 
الخـــارج رغم الجو البـــارد، تدير صباح 
الجاســـر (52 عامـــا) مع زوجهـــا محمّد 

دكانا صغيرا.
ونزح الزوجـــان مع أولادهما الأربعة 
قبل سبع سنوات من قرية النقير الواقعة 

في منطقة خان شيخون في إدلب.
وتروي الســـيدة التـــي ترتدي عباءة 
ســـوداء اللون ”فرحنا لأن النظام ســـقط 
وحزنا لأننا وجدنـــا منازلنا كلها مدمرة 
وأشجارنا مقطوعة ومحروقة“. وتضيف 
”أمـــر يوجـــع القلـــب، أيـــن كنـــا وأيـــن 

أصبحنا“.
ورغم ذلك، تعتزم العودة إلى قريتها 
متى أنهـــى أولادهـــا عامهم الدراســـي. 
وتشـــرح ”كنا نحلم بالعودة إلى قريتنا، 

والحمد لله سنعود ونبني خيمة.“
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إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة 
وصفة لكارثة لا يمكن تصوّرها

سوريون عالقون في مخيمات 
النزوح: العودة صعبة 

رغم سقوط الأسد

الأردنيون وقفوا بوجه ترامب

سياسة

ألون بن مئير
صحفي أميركي

أكثر من 71 ألف شخص 
غادروا المخيمات خلال 

الشهرين الماضيين، لكن 
هذا لا يزال يعد جزءا صغيرا 

مقارنة بمليوني شخص

معاناة مع الحرب وبعدها

بعد 77 عاما من وجود إسرائيل 
لم يتعلم نتنياهو وعصابته 
شيئا. لإسرائيل الحق في 

الوجود، لكنها لا تستطيع بناء 
نفسها على رماد الفلسطينيين

رغم أن أي شخص عاقل لا 
يعتقد أن ترامب قادر على 

تنفيذ مثل هذا العمل الخطير، 
فإن مجرد ذكره أثار الرعب في 

قلب كلّ فلسطيني

سه 

د في 

يفعل 
ها 

ن
لى

لال 

وا 
حرية 
ي،

انسوا إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة. هذه الأرض هي أرض أجداد 

الشعب اليهودي ويجب إعادتها 
إلى أصحابها الشرعيين. أوه، أيها 
الفلسطينيون، استعدوا الآن للنكبة
الثانية، ولكن هذه المرة لا تقلقوا؛ 
سوف يتم تنظيم نزوحكم بشكل جيد؛

وسوف تستقرون في الأردن ومصر 
وتعيشون في سعادة دائمة.

أمر ولكن ما لا يدركه ترامب، وهو
غير مفاجئ، هو أنّه على الرغم من

ب

أن الكثير من غزة في حالة خراب، 
وسوف يستغرق الأمر سنوات
والمليارات من الدولارات لإعادة

بنائها، ولكن هذه أرضهم. 
يمكنهم إعادة بناء منازلهم 
واستعادة البنية التحتيّة 

والعناية بمزارعهم وإعادة 
هيكلة أعمالهم، لكنهم 

لا يستطيعون استبدال 
ارتباطهم إن أرضهم.

العنيف الحالي يبدو
تجاهل ترامب حماس
تزال قوة قوية في غز
من صحة روايتها بأن
أعداء لا يمكن إصلاح
القضاء على جميع ال
المقاومة العنيفة فقط
شهوة إسرائيل التي
من الأراضي الفلسطي
من الفلسط جيل آخر
تكون مهمتهم في الح
والقصاص لما حلّ بش
ي م

وبالنسبة إلى نتن
الفاشية، فإ
حول ا
في غز
الفلس
حلم ت
إلى ج
التد
الص

نفسها على رماد الفلسطينيين



الإمبراطوريـــة  مؤســـس  بوفـــاة   
يوســـف  الإخوان  لتنظيـــم  الاقتصاديـــة 
نـــدا (1931 ـ 22 ســـبتمبر 2024) تُطـــوى 
واحدة مـــن أخطر صفحـــات الإخوان. لا 
أتناول الآن الجوانب المالية وشـــبكتها 
العنكبوتيـــة حـــول العالم، وإنمـــا قيام 
الرجل بتزوير التاريخ، وترســـيخ رواية 
إخوانية تشـــيطن جمال عبدالناصر. وقد 
افتخر بذلك أمام شهود من تنظيم انتهج 
الســـرية، وانتقلت هذه السرية إلى عمل 
فردي اســـتهدف به يوســـف ندا تشـــويه 
عبدالناصر.. تجربة وشـــخصا، فأدبيات 
الإخوان تؤكد خروجه على الدين. وعلى 
هذا الاعتقاد نشأتُ صبيا، متأثرا بمجلة 
«الدعوة» الشـــهرية، لسان حال الجماعة. 
احتجت إلى ســـنين من المجاهدة، حتى 
تخلّـــص دمي مـــن الســـموم الإخوانية، 
وأعدت النظر في عبدالناصر الذي وصفه 
الجواهـــري بأنـــه «كان العظيـــم المجد 
والأخطـــاء». على الأقل أيقنـــت أنه ليس 

كافرا، كما يزعمون.

وفقا للعقيدة الإخوانية، نحن الآن في 
مرحلة بينية، على جسر يبدأ بالجاهلية 
ولم يصـــل إلى الإســـلام. والحـــرب، في 
هذا الاســـتضعاف «المكيّ»، خدعة يجوز 
فيها اســـتخدام الأســـلحة كلهـــا. الوفاء 
لديـــن الإخـــوان مقدّمٌ علـــى حديث نبوي 
صريـــح: «أيكـــون المؤمـــن كذابـــا؟ قال: 
لا». في ديســـمبر 2012، تعـــرّض القيادي 
الإخوانـــي صبحي صالح لاعتـــداء، ردا 
على أحـــداث قصر الاتحادية الرئاســـي. 
اســـتعد لاســـتقبال المـــوت بقولـــه «أنا 
فخور أنني من الإخوان. أشـــعر بشـــرف 
أنني مـــن الإخـــوان.. الحمد لله. أســـأل 
اللـــه أن يتوفنـــي على الإخـــوان». في 15 
ثانيـــة ذكر «الإخوان» أكثر من ذكر «الله». 
أمـــا زينـــب الغزالـــي (1917 ـ 2005) ففي 
الصفحـــة الأولى مـــن كتابهـــا «أيام من 
حياتي» تتحدث عن «عبـــادة الطواغيب» 
فـــي «مجتمعـــات الجاهلية»، فـــي إعادة 
لمفهوم الجاهلية الذي صاغه سيد قطب، 
وقد ألف أخوه محمد قطب كتاب «جاهلية 

القرن العشرين“.
المنســـوب  الميلودرامـــي  الكتـــاب 
إلـــى زينب الغزالي يمكـــن إدراجه ضمن 
الســـرد الغرائبي. التمهيد للغرائب يبدأ 

بتهيئـــة القارئ للقبول بـــأن عبدالناصر 
هو «الطاغوت»، وأن حل جماعة الإخوان 
قرار «جاهلي». في تلك الجاهلية، أنقذهم 
كتاب ســـيد قطب «معالم في الطريق» عام 
1962. تقـــول زينب الغزالـــي إن الإخوان 
رأوا أن تســـتمر مـــدة التربيـــة والإعداد 

«ثلاثة عشر عاما، عمر الدعوة في مكة.“
ليس في تاريخ الإخوان المســـلمين 
أديـــب أو مبدع فـــي أيّ مجـــال. التربية 
على السمع والطاعة تقضي على الخيال. 
لديهـــم مَن يكتبون كتبا إنشـــائية، خطبا 
منبرية، جافّة زاعقة. لا يفرّقون بين كتابة 
التاريخ والســـيرة. كتـــاب زينب الغزالي 
يفتـــرض أنه ســـيرة ذاتيـــة، لكنها تقول 
«وقد تأكدت لدينا الأخبار بأن المخابرات 
الأميركية والمخابرات الروسية ووليتهم 
الصهيونيـــة العالمية قد قدمـــوا تقارير 
مشـــفوعة بتعليمـــات لعبدالناصر بأخذ 
الأمـــر منتهى الجـــد للقضـــاء على هذه 

الحركة الإسلامية.“
لا مصدر لشـــائعات مختلقة تسمّيها 
زينـــب الغزالـــي أخبارا. وفي أغســـطس 
1965 اعتقلـــت. وفي المعتقـــل تروي عن 
معتقليـــن رجال من الإخـــوان، كأنها في 
جولة تفقدية «هذا مصلوب على خشـــبة، 
وهـــذا منكفـــئ علـــى وجهـــه للحائـــط»، 
يستغيثون بها وهي ترد عليهم «أبنائي، 
إنهـــا بيعة، صبرا آل ياســـر فإن موعدكم 
الجنـــة». أدخلوها حجـــرة رقم 24 وكانت 
«مليئـــة بالـــكلاب! لا أدري كم!!.. وتعلقت 
الكلاب بكل جسمي، رأسي ويدي، صدري 
وظهـــري، كل موضع في جســـمي… مرّت 
ســـاعات ثـــم فتـــح البـــاب وأخرجت من 
الحجرة… يا لدهشتي، الثياب كأن لم يكن 
بها شـــيء، كأن نابا واحدا لم ينشب في 
جسدي». ويعجب السجان، الذي تسميه 
الشـــيطان، ويســـألها: كيـــف لـــم تمزقك 

الكلاب؟
في الطريق إلـــى زنزانتها رقم 3، في 
الســـجن الحربي، مـــرّت بالزنزانة رقم 2، 
زنزانـــة الضابـــط المعتقل محمد رشـــاد 
مهنـــا. ولا يزال المشـــهد متصـــلا، بعد 
مرور ســـاعات التعذيب في الغرفة 24، ثم 
وصولهـــا إلى الزنزانـــة 3، حيث تيمّمت 
هنا تحتاج  «وصلّيتُ المغرب والعشاء.“ 
بقية المشـــهد إلـــى تزفيتـــان تودوروف 
تحليـــل  فـــي  المتخصصيـــن  ورفاقـــه 
النصـــوص العجائبية، ففي هـــذا الليل 
وعلى الرغم مـــن التعذيب ونهش الكلاب 
المدرّبـــة، «كان بأعلـــى الزنزانـــة نافـــذة 
تطل على فناء الســـجن، جاؤوا بصليب 

مـــن الخشـــب علـــى ارتفـــاع النافذة 
ثـــم جـــاءوا بشـــباب مـــن المؤمنين 
يصلبونهم الواحـــد تلو الآخر على 
ينقطع هذا المشهد  هذا الصليب.“ 
بالنـــوم، ثـــم ســـماع أذان الفجر، 
فتيمّمـــت وصلّت، واســـتمر ذلك 

ستة أيام، «بغير ماء، أو طعام، 
أو قضاء ضرورة.“

ثم أطلعوها على 
خطاب جاء فيه «بأمر 

جمال عبدالناصر 
رئيس الجمهورية 

تعذب زينب 
الغزالي 

الجبيلـــي فوق تعذيب الرجال!.» لا أعرف 
بالضبط هل علامـــة التعجب ضمن نص 
الخطـــاب، أمْ أن مؤلـــف ســـيرة زينـــب 
الغزالـــي أضافهـــا؟ «والتوقيـــع جمـــال 
عبدالناصر رئيس الجمهورية.» الصيغة 
ســـاذجة ومتهافتة، فإذا كان عبدالناصر 
وقّـــع الخطاب، ســـتكون الصيغة «تعذب 
زينب الغزالي…،» خالية بالطبع من علامة 
التعجب. وأظـــن أمرا مثل هذا، لو حدث، 
فلن يكون إلا شـــفاهة. وأمر شمس بدران 
بإطلاق كلبين «كالوحشين.. وظل الكلبان 
ينهشـــان جســـمي كله بأنيابهما.» وفي 
الأيام التالية توالى نهش الكلاب، كلبان 
اثنان دائما، ثـــم أدخلوها «زنزانة ضيقة 
مظلمة كالقبر الموحش..!! وأدخلوا معي 
كلبيـــن، وأغلقوا الزنزانة.» وفي يوم آخر 
أدخلـــوا معهـــا كلبا وتركوهـــا «أكثر من 
ســـاعتين مـــع الكلب.» ويجد قـــارئ هذه 
السيرة تكرارا تحضر فيه الكلاب دائما.

أكتفي بهذا القدر، وأترك للقارئ بقية 
الكتاب، وأؤجل الكلام عن «المؤلف» إلى 
مـــا بعد الكلام عن فبركـــة وقع ضحيتها 
محمـــد الغزالـــي (1917 ـ 1996) في كتاب 
«قذائف الحق» المنشـــور عـــام 1973، في 
بدايـــات موجـــة رعاهـــا أنور الســـادات 
للانتقام من عبدالناصر. هنا أعتمد على 
طبعتين نشـــرتهما دار القلم في دمشـــق 
عامـــي 1991 و1997. في هذا الكتاب فصل 
عنوانه «تقريـــر يفضح النيـــات المبيّتة 
للإســـلام». لكن التقريـــر المزعوم، ويقع 
فـــي ســـبع صفحـــات، لا يذكر الإســـلام، 
إنما يســـتهدف محاربة أفـــكار الإخوان. 
لا يجد الغزالي فرقا بين الفكر الإخواني 
والإســـلام. فـــي صحيفة «الشـــعب»، ظل 
الغزالي حتى وفاته يكتب مقالا أسبوعيا 
عنوانـــه «هـــذا ديننـــا». الأدق أن يكـــون 
العنوان: «هذا ديني» أو «هذا اجتهادي“.
التقرير المزعوم أن عبدالناصر وافق 

عليه يدّعي أن عشرة اجتماعات 
جرت في مبنى المخابرات 

العامة، بحضور رئيس 
مجلس الوزراء ورؤساء 

الأجهزة الاستخبارية 
والجنائية، بهدف 

«تغيير مناهج تدريس 
التاريخ الإسلامي 

والدين.» ومنع 
أقرباء الإخوان 
«حتى الدرجة 

أو  بالجيـــش  الالتحـــاق  مـــن  الثالثـــة» 
الشـــرطة. و«عـــزل المتدينيـــن» عـــن أي 
تنظيم حكومي أو عمالي. وعدم الســـماح 
«لأي متديـــن بالســـفر للخارج للدراســـة 
أو العمـــل.» ومصـــادرة أمـــوال الإخوان 
وممتلكاتهـــم واعتقالهـــم مع اســـتعمال 
«أشـــد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب.» 
يقتـــرن بذلـــك التضييـــق علـــى زوجات 
الإخوان، حتى يتحـــررن ويتمردن لغياب 
عائلهن، وحاجتهن المادية قد تؤدي إلى 
انزلاقهن، وتوقيف الأبناء عن الدراســـة. 
وفي المرحلة التالية «إعدام كل من يُنظر 

إليهم بينهم كداعية.“
لا أحتـــاج إلـــى ذكر تعليـــق الغزالي 
على هـــذا «التقرير الإجرامـــي» الوهمي. 
لا ســـابقة لزينـــب الغزالي فـــي الكتابة، 
ولـــم ترفـــض أن يؤلف الداهية يوســـف 
نـــدا ميلودراما في كتاب يحمل اســـمها. 
أما محمـــد الغزالي، الـــذي تخلو حياته 
مـــن تراجيديـــا وميلودرامـــا الســـجون، 
فيخطـــب ويكتب كلاما منبريا حماســـيا. 
ولعله توفي من دون أن يعرف حقيقة هذا 

«التقرير» المدسوس.
هذه الكتب الســــاذجة يتوالى طبعها، 
وتلهــــم الأجيــــال الجديدة مــــن الإخوان، 
تزيدهــــم يقينا، ولا قدرة لديهم على قراءة 
النــــص وتحليله، يعنيهــــم ثبوت العنعنة 
في الرواية، ويفوتهم علم الدراية. أما غير 
الإخوان، من النقاد القادرين على نســــف 
النصوص غير المتماسكة، فيعرضون عن 
قراءة هذه المتون، اســــتعلاء أو انشغالا، 
غافلين عن الســــحر الكامن في الأكاذيب، 
ووجــــود جماهيــــر مســــتعدة للتصديق، 

وتوارث المظلومية.
فلولا المصادفة لظلت الكذبة ســــارية. 
المهنــــدس أبوالعــــلا ماضي، الــــذي ترك 
الإخوان وأسس حزب «الوسط» كمشروع 
إســــلامي وســــطي، كتب مقالا عن جنازة 
عبدالناصــــر، وذكــــر مقولــــة الإمــــام 
الشــــافعي «جنــــازة المــــرء 
شــــاهدة لــــه أو عليــــه».

 غضب يوسف ندا 
مسؤول العلاقات 
الدولية للإخوان، 
وعاتب أبا العلا 
ماضي الذي سأل 
عن حقيقة التعذيب 
في معتقلات 
عبدالناصر، 
واستشهد بكتاب 
زينب الغزالي. ضحك 
ندا وقال: 

«أنا مؤلف هذا الكتاب». استنكر أبوالعلا 
أن يؤلف ندا، كتابا ملفّقا عن أحداث 1965 
وهو مقيم آنذاك في سويســــرا. وســــأله: 
أليــــس الكذب حراما؟ وهــــذا الكتاب كذب 
وتضليل. أجاب ندا: «اللي تغلب به اِلْعب 

به.“
زينب الغزالي لا تؤلف الكتب، ومحمد 
الغزالــــي يؤلــــف. في دين الإخــــوان ما لا 
يتحقــــق بالتأليــــف يتــــم بالتزييف. عرف 
يوســــف ندا كيف يســــتغل حماسة محمد 
الغزالي. دسّ له تقريرا وادّعى أنه بتوقيع 
عبدالناصر. هل أراد ندا الانتقام للإخوان 

من الغزالي وعبدالناصر معا؟
ســــمعت بالخدعة، واتصلت بالأستاذ 
هيثــــم أبوزيــــد، وقــــرأت مقــــالا كتبه عام 
2013، بعنوان «قصة كذبة خالدة». استقال 
أبوزيد مــــن الإخوان عــــام 2005، وأصبح 
المديــــر التنفيــــذي لحزب الوســــط. وفي 
عــــام 2008 قال لــــه أبوالعلا ماضي رئيس 
الحــــزب إنه يريــــد إطلاعه علــــى «قنبلة»، 
إذ زاره المهنــــدس الإخواني مراد جميل 
الزيــــات الذي اعتقل في الســــتينات، وفي 
الســــبعينات قابل يوسف ندا في أوروبا، 
وحكــــى الزيــــات عــــن معانــــاة الإخوان، 
واستشــــهد بالوثيقــــة الــــواردة في كتاب 
محمــــد الغزالي. قهقه نــــدا، وقال «أنا من 
وضع هذه الوثيقة، لتشــــويه نظام الحكم 
الناصري.» فقال الزيات «لكن هذه فبركة.» 

رد ندا بثقة «الحرب خدعة.“
كتــــب أبوزيد: أصابنــــي الذهول، وقد 
كنت أعلم أن الإخــــوان يبالغون، وأحيانا 
يكذبــــون، لكن لم يخطر ببالــــي ـ حينها ـ 
أن يصــــل الأمر للاختلاق الكامل، وتأليف 
الأوهام والافتراءات، وقد رأيت حينها أن 
رواية الزيــــات لا تكفي للاعتمــــاد عليها، 
فربمــــا كان هنــــاك أيّ ثغــــرة أو خطأ في 
النقــــل، بل ربما كان يوســــف نــــدا يمزح، 
حتى ولو كان هــــذا الاحتمال ضئيلا، لذا 
قلت لأبوالعلا إنه لا داعي لاستخدام هذه 
القصــــة، ما لم يتوفــــر لها قــــدر أكبر من 
الثبوت، لكن ماضي رأى أن من الضروري 

فضح الإخوان وإظهار أكاذيبهم.
أبوالعلا وأبوزيد قابلا محمد ســــليم 
العــــوا، بحضــــور ثلاثــــة من قــــادة حزب 
الوســــط أحدهم حســــام خلــــف زوج علا 
يوسف القرضاوي. أبوالعلا خاطَب العوا 
بما سمعه من مراد الزيات، فقاطعه العوا 
«نعم، هذه رواية حقيقيــــة، وأنا أعلم بها 
من نحو أربعين ســــنة!!» ثم فاجأهم سليم 
العوا بأن «الوثيقــــة الأصلية التي كتبها 

يوسف ندا، موجودة عنده في مكتبته.“
العوا، الذي ترشح لرئاسة مصر عام 
2012، صمت أربعين سنة، وكتم الشهادة. 
ولـــم يجرؤ علـــى إبراء ذمتـــه، وفضح 
الكذب. طالبه أبوالعلا ماضي بإعلان 
الحقيقة، «فهز الرجـــل أكتافه قائلا: 
وأنا مالي. عـــاوز تعلن أعلن أنت.» 
وختم أبوزيد مقالـــه بهذه الجملة 
«إن كذبـــة يوســـف نـــدا، ســـتظل 
شـــاهدا خالـــدا علـــى وضاعـــة 
داسها  جماعة،  وخسة  تنظيم، 

الشعب بأقدامه.“
تكشـــفان  مصادفتـــان 
نـــدا.  ليوســـف  كذبتيـــن 
كذبة بحجم كتاب لزينب 

الغزالـــي، وكذبة بحجم فصـــل في كتاب 
محمد الغزالي. كلا الكتابين موضع يقين 
إخوانـــي. هل لفّق يوســـف نـــدا أكاذيب 
أخرى مدسوســـة فـــي مؤلفـــات آخرين؟ 
لعـــل غيره دسّ افتـــراءات صارت حقائق 
وألغامـــا إخوانية. مع تنظيـــم يَفْجُرُ في 
الخصومة، ويســـتحلّ الافتراء ويتســـلح 
بالتقيـــة، تصيـــر الحياة حربـــا مفتوحة 
مـــع أعداء يجـــب خداعهم. تبـــدأ الحرب 
بمصـــادرة الحقيقة، وتنتهـــي بمصادرة 

الأرواح.

إلى أن تكشــــف المصادفات تلفيقات 
ابتدعهــــا الجهاز الخفــــي للإخوان، أختم 

بكتاب وطرفة.
الكتــــاب هــــو «حســــن البنــــا الرجــــل 
روبيــــر  الأميركــــي  للكاتــــب  القرآنــــي» 
جاكســــون، وترجمة أنــــور الجندي. قبل 
نحو أربعين ســــنة، في عامي الدراســــي 
الأول بجامعة القاهرة، كنت متأثرا بأفكار 
الإخوان، وقابلتُ أنــــور الجندي في بيته 
بحيّ الطالبيــــة في الهــــرم. أهداني كتبا 
أحدها يحمل اسم روبير جاكسون. سوف 
أعــــرف أنه اســــم وهمي لكاتــــب لا وجود 
له. في هذا الكتاب تختفي المســــافة بين 
الترجمــــة والتأليــــف. أرجّــــح أن الكتاب 
وروبير جاكسون من تأليف أنور الجندي.

أمــــا الطرفة فهي تصريــــح تلفزيوني 
فكاهي للقيادي الإخواني صبحي صالح، 
عــــام 2012، منتشــــيا بصعــــود الجماعــــة 
إلى المشــــهد السياســــي. قال إنــــه تابع 
البيــــان الأول لعبــــور الجيــــش المصري 
قناة الســــويس، أثناء غــــداء مع صديق، 
في الســــاعة الثانية وخمــــس دقائق، يوم 

السادس من أكتوبر 1973.
تصريــــح ينطوي على كذبتين. الأولى 
أن البيــــان الأول، المقتــــرن ببــــدء الحرب 
وإطلاق نيران المدفعية، الســــاعة الثانية 
وخمــــس دقائق، لم تتم إذاعتــــه. والبيان 
الشــــهير للعبــــور، المعتمد فــــي الأعمال 
الدراميــــة، هو البيان الســــابع، وقد أذيع 
في الســــابعة والنصف مساء، بعد نجاح 
وصــــول القــــوات المصرية إلى ســــيناء. 
أما الكذبــــة الثانية فترتبط بتوقيت الأكل 
وطبيعة الوجبة الغذائية. نســــي صبحي 
صالح أن يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وافق 
10 رمضان. في شــــهر رمضــــان لا يتغدّى 
الصائمون، بل يفطرون بعد أذان المغرب. 
لكــــن الإخــــوان، المحرومــــون مــــن نعمة 
الخيال، تتسع أخيلتهم للكذب، فيجيزون 

ما لا يجوز.

استهدف تشويه عبدالناصر.. تجربة وشخصا 
يوسف ندا

وزير مالية الإخوان محترف تزوير التاريخ
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كتب ساذجة يتوالى طبعها، 
وتلهم الأجيال الجديدة من 

الإخوان، تزيدهم يقينا، ولا قدرة 
لديهم على قراءة النص وتحليله، 

يعنيهم ثبوت العنعنة في 
الرواية، ويفوتهم علم الدراية

يوسف ندا عرف كيف يستغل 
حماسة محمد الغزالي. دسّ 
له تقريرا وادّعى أنه بتوقيع 

عبدالناصر. هل أراد ندا الانتقام 
للإخوان من الغزالي وعبدالناصر 

معا؟

يكن م ن ك ب ثي ا دهشتي، ي
ء، كأن نابا واحدا لم ينشب في
ويعجب السجان، الذي تسميه
، ويســـألها: كيـــف لـــم تمزقك

طريق إلـــى زنزانتها رقم 3، في
2لحربي، مـــرّت بالزنزانة رقم 2،
ضابـــط المعتقل محمد رشـــاد 
لا يزال المشـــهد متصـــلا، بعد 
24، ثم  4عات التعذيب في الغرفة
3، حيث تيمّمت   إلى الزنزانـــة
هنا تحتاج  لمغرب والعشاء.“

إ

ـــهد إلـــى تزفيتـــان تودوروف 
تحليـــل  فـــي  لمتخصصيـــن 
ص العجائبية، ففي هـــذا الليل 
غم مـــن التعذيب ونهش الكلاب 
 «كان بأعلـــى الزنزانـــة نافـــذة 
فناء الســـجن، جاؤوا بصليب 
شـــب علـــى ارتفـــاع النافذة
وا بشـــباب مـــن المؤمنين 
م الواحـــد تلو الآخر على
ينقطع هذا المشهد يب.“
ثـــم ســـماع أذان الفجر، 
وصلّت، واســـتمر ذلك

ع م

«بغير ماء، أو طعام، 
ضرورة.“

عوها على 
ء فيه «بأمر 
الناصر

جمهورية 
ب 

ظل ب»، ش «ا صحيف ي ف لام والإس
الغزالي حتى وفاته يكتب مقالا أسبوعيا 
عنوانـــه «هـــذا ديننـــا». الأدق أن يكـــون 
العنوان: «هذا ديني» أو «هذا اجتهادي“.
التقرير المزعوم أن عبدالناصر وافق 

عليه يدّعي أن عشرة اجتماعات
جرت في مبنى المخابرات 
العامة، بحضور رئيس

مجلس الوزراء ورؤساء 
الأجهزة الاستخبارية 

والجنائية، بهدف 
«تغيير مناهج تدريس
التاريخ الإسلامي

والدين.» ومنع 
أقرباء الإخوان
«حتى الدرجة 

ومي مظ ا وتوارث
فلولا المصادفة لظلت الكذبة ســــارية.
المهنــــدس أبوالعــــلا ماضي، الــــذي ترك
الإخوان وأسس حزب «الوسط» كمشروع
إســــلامي وســــطي، كتب مقالا عن جنازة
عبدالناصــــر، وذكــــر مقولــــة الإمــــام
الشــــافعي «جنــــازة المــــرء
شــــاهدة لــــه أو عليــــه».
 غضب يوسف ندا
مسؤول العلاقات
الدولية للإخوان،
وعاتب أبا العلا
ماضي الذي سأل
عن حقيقة التعذيب
في معتقلات
عبدالناصر،
واستشهد بكتاب
زينب الغزالي. ضحك
ندا وقال:

ر وقد والافتراءات، م الأوه
رواية الزيــــات لا تكفي للاع
فربمــــا كان هنــــاك أيّ ثغــــ
النقــــل، بل ربما كان يوســــ
حتى ولو كان هــــذا الاحتم
قلت لأبوالعلا إنه لا داعي
القصــــة، ما لم يتوفــــر لها
الثبوت، لكن ماضي رأى أن
فضح الإخوان وإظهار أكاذ
أبوالعلا وأبوزيد قابلا
العــــوا، بحضــــور ثلاثــــة م
الوســــط أحدهم حســــام خ
يوسف القرضاوي. أبوالعلا
بما سمعه من مراد الزيات،
«نعم، هذه رواية حقيقيــــة،
من نحو أربعين ســــنة!!» ثم
العوا بأن «الوثيقــــة الأصل
يوسف ندا، موجودة عنده
العوا، الذي ترشح لرئا
و 2012، صمت أربعين سنة،
ولـــم يجرؤ علـــى إبراء ذ
الكذب. طالبه أبوالعلا
الحقيقة، «فهز الرجـــل
وأنا مالي. عـــاوز تع
وختم أبوزيد مقالـــه
«إن كذبـــة يوســـف
شـــاهدا خالـــدا ع
ج وخسة  تنظيم، 
الشعب بأقدامه
مصادفتــ
لي كذبتيـــن 
كذبة بحج



 الربــاط - يعتبر طـــارق البخاري أحد 
الوجـــوه الفنيـــة المغربيـــة التي تمتلك 
إمكانيـــات هائلـــة لـــم تســـتغل بشـــكل 
كامل فـــي مختلف مجالات الفن، ســـواء 
فـــي المســـرح أو الســـينما أو الدرامـــا 
التلفزيونية، رغم مشاركاته المتعددة في 

أعمال فنية كثيرة.

لا يزال هـــذا الفنان يحتفظ بمخزون 
فنـــي كبير مـــن حيث الموهبـــة والقدرة 
علـــى تقديـــم أدوار متنوعـــة ومؤثـــرة، 
ويتمتع بأســـلوب مميز واجتهاد يجعل 
منه ممثلا قادرا على تقديم أدوار معقدة 
في مختلـــف الســـياقات، بينما تواجده 
في الأعمال الفنية لم يكن بالشـــكل الذي 
يعكس كامل طاقاته، وهذا يفتح المجال 
لأســـئلة حـــول فرصته في تقديـــم أدوار 

أكثر تحديا في المســـتقبل، ســـواء على 
خشـــبة المسرح أو في الســـينما أو من 

خلال المسلسلات الدرامية.

قدرات فنية

يبرز طارق البخاري حضوره القوي 
في الســـاحة الفنيـــة المغربيـــة بفضل 
أدائـــه المعقول واجتهاده فـــي التكيف 
مع مختلف الأدوار، ســـواء الدرامية أو 
الكوميديـــة، مـــدركا أن العمل الفني هو 
لعبة جماعية تتطلب انسجاما وتعاونا 
بين الطاقم الفني والتقني 
لتحقيق النجاح، وهو 
ما نشاهده في أعماله 
التي نالت إعجاب 
الجمهور المغربي 

بطريقة أو بأخرى.
ويدرك البخاري أن 
الكوميديا لون فني ينبغي 
أن يحمل رسالة ورؤية 
واضحة ولو بالضحك، لهذا 
يشارك في أعمال كوميدية 
مقبولة نسبيا، لكنه في الوقت 
ذاته يلفت إلى أن الجمهور 
المغربي أحيانا  يكوّن مفاهيم 
سلبية عن الفكاهة، معتقدا أن 
الكوميديا تقتصـــر على الهزل، في 
حين أن الكوميديـــا الهادفة تتطلب 

كتابة دقيقة وبناء دراميا قويا.
وهنا يؤمن البخـــاري بأهمية النقد 
البناء في تطوير العمل الفني. ويؤكد أن 
الممثل يجب أن يســـعى دائما لتحسين 
أدائه وليس البحث عن المديح المجاني 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، كما 
أن بعـــض الأعمـــال قد تتعـــرض للظلم 
بســـبب ضعف الترويج أو التوقيت غير 
المناســـب للبث، رغم أنها تتمتع بجودة 

فنية عالية.
 ويعرف طارق البخاري في السينما 
من خلال مشاركته في أفلام معروفة لدى 
الجمهور، مســـاندا للطاقـــات المغربية 
التي استطاعت تحقيق النجاح في أعمال 
أجنبية، ويثبت أن الممثل المغربي قادر 
علـــى التألـــق متـــى أُتيحت لـــه الفرصة 
المناســـبة، كما حصل على جوائز مهمة، 
من بينها جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
مكناس وجائزة أخرى في الرباط، وهناك 

انسجام كبير بينه وبين بعض الممثلين، 
مثـــل رفيـــق بوبكـــر، إذ يجمعهما توافق 
فـــي الـــرؤى الفنيـــة، ودائمـــا يوضح أن 
القرار بشـــأن العمل مع رفيق يعتمد على 
الكتابـــة والإخراج، وليس فقط على رغبة 
الممثلين، وأن يتم استثمار هذه الكيمياء 
الفنية فـــي أعمال جديـــدة تحقق نجاحا 

شعبيا.

الفنان المجتهد

يظل طارق البخاري نموذجا للممثل 
المجتهـــد الذي يســـعى دائمـــا لتطوير 
أدواتـــه الفنية، ســـواء في المســـرح أو 
الســـينما أو التلفزيـــون، ويحرص على 
تقديـــم أعمال تحتـــرم ذائقـــة الجمهور 
وتعكس تطلعاته، ويـــرى أنه من واجب 
الفنـــان أن يقدم أعمـــالا تعبر عن الهوية 
الثقافية للمجتمع المغربي بعيدا عن أي 
محاكاة ســـطحية، وأن التمثيل هو مرآة 
لواقـــع المجتمع، وليس مجرد وســـيلة 
للربح المادي، ويحاول أن تكون الأعمال 

الفنيـــة أكثـــر صدقـــا وواقعيـــة، تعبـــر 
عن التحديـــات والطموحـــات الحقيقية 
للمغاربة، دون الحاجة إلى استجداء أو 

تلميع الصورة بشكل مغلوط.
ويشـــدد البخـــاري علـــى أهمية دعم 
الممثل المغربي ومنحه الفرص العادلة 
داخـــل بـــلاده، مشـــيرا إلى أن إرســـال 
الممثلين إلى الخـــارج للتدريب بأموال 
الجمهور يعد تقويضـــا حقيقيا للقطاع 
الفني المحلي، ويـــرى أن الفرص يجب 
أن تمنح للمستحقين، مع ضرورة ضمان 

الكفاءة في اختيار الوجوه الجديدة.
ويطالب الممثل بإنشـــاء نظام عادل 
يضمن التوزيع الســـليم للفرص ويعزز 
من مكانة المهنة ويحفظ كرامة الفنانين، 
معبرا عن ضـــرورة تقنين المجال الفني 
وتقديم حقـــوق الفنانين دون حاجة إلى 
المطالبة المستمرة، ويعتقد أن المشهد 
الفنـــي المغربي بحاجـــة إلى إصلاحات 
حقوقهـــم  للفنانيـــن  تضمـــن  حقيقيـــة 
وتدعمهـــم فـــي مســـيرتهم المهنية، من 

خـــلال قوانيـــن واضحة تضمـــن لهم 
مكانة لائقة وتمنع التشويش الذي 

قد يؤثـــر على مســـتوى الأعمال 
المقدمة.

ويمضي طارق البخاري 
في مسيرته الفنية  متنقلا بين 
مراحل مختلفة وسط تغيرات 

تشهدها الساحة الفنية، فيواجه 
ظهور وجوه جديدة واختفاء أخرى، 

بينما تبقى الإشراقات الحقيقية 
نادرة، ويكرر المشـــهد بعض التفاصيل 
التي تجعله متذبذبا، ويرفض الانشغال 
بالتفاهات، ويصر على أن يكون النقاش 
حول الأعمـــال الفنية ذا قيمـــة، متجنبا 
الجدل العقيم، وممتنعا عن منح مساحة 

لمن يســـعون إلى الترويج للبهتان أو 
بيع بطولات وهمية، بينما 

يواصل المشاركة في الأعمال 
الرمضانية، رغم الجدل الذي 

يحيط بجودة بعض هذه 
الإنتاجات. يواجه تأثير 

الحسابات التجارية 
على اختيار الممثلين، 

مما يترك العديد 
من الفنانين ذوي 
الخبرة والكفاءة 

خارج المشهد 
الإنتاجي، حتى وإن 
امتلكوا قدرات فنية 

مشهودة.
ويعبر عن 

موقفه تجاه 
المؤثرين الذين 
أصبحوا جزءا 

من المجال 
الفني، مؤكدا 

أن الموهبة 
يجب أن 

تكون 
الأساس، 

وليس 
فقط عدد 

المتابعين 
على 

وســـائل التواصل الاجتماعـــي، وينفتح 
على وجود المؤثريـــن الموهوبين، لكنه 
يرفـــض أن تتحول الشـــهرة الرقمية إلى 
المعيـــار الوحيد في الاختيار، متســـائلا 
عـــن مكانة الكفاءة والموهبة في ظل هذه 

المعايير الجديدة.

أدوار متميزة

يبرز طارق البخاري كأحد الأســـماء 
البـــارزة في الســـاحة الفنيـــة المغربية 
منـــذ ثلاثة عقود، وتلقـــى تكوينه الفني 
بمعهـــد الـــدار البيضاء تحت إشـــراف 
الفنان محمد عفيفي، من خلال مشاركته 
فـــي العديـــد من الأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونية والمســـرحية، ســـاهم في 
إثـــراء تجربته الفنيـــة، ويحقق حضورا 
قويـــا فـــي الســـاحة الفنيـــة المغربيـــة 

والدولية.

حصـــل الممثل على جائزة أحســـن 
تشخيص في المهرجان الدولي لسينما 
المؤلف عن دوره فـــي فيلم ”حديث اليد 
لعمرو رايبي، وهـــو الإنجاز  والكتـــان“ 
الـــذي تكـــرر بحصولـــه علـــى الجائزة 
نفســـها في مهرجان روتردام، كما جسد 
دور البطولة في الفيلـــم الدولي ”عملية 
الدار البيضاء“ وبصم مكانته كممثل ذي 
حضور قوي في الإنتاجات العالمية ولو 

نسبيا.
ويســـتمر طارق البخـــاري في تقديم 
أدوار متميـــزة ومنها أفـــلام مثل ”رحيل 
و“الحـــب  لايـــت“  داي  و“كازا  البحـــر“ 
و“حديـــث  عمـــل“  و“طلـــب  القاتـــل“ 
الـــذي حقق له إشـــادة  اليـــد والكتـــان“ 
واســـعة، وواصـــل تألقه في أفـــلام مثل 
”العقبـــة ليـــك“ و“القرصـــان الأبيـــض“ 

و“غرام وانتقام“.
كما شـــارك في إنتاجـــات تلفزيونية 
وهـــذا  الـــورد“،  ”شـــوك  مثـــل  حديثـــة 
يفســـر اســـتمرارية نجاحه فـــي الدراما 
المغربيـــة، بينمـــا قـــدم أعمـــالا درامية 
متميـــزة  أدوارا  فيهـــا  جســـد  مهمـــة 
و“ســـير حتـــى تجي“  منهـــا ”كنال 36“  
الآخـــر“،  و“البعـــد  و“المســـتضعفون“ 
وحقق شـــهرة واســـعة من خلال أدواره 
فـــي ”عقبـــة ليـــك“ و“صالون شـــهرزاد“ 
ومسلسل ”وعدي“ بجزأيه و“دار الغزلان“ 
و“ســـلامات أبـــو البنات“، ويســـتمر في 
تقديم شخصيات متجددة في مسلسلات 
مثـــل ”ولاد المرســـى“ ومسلســـل ”جوج 
وجوه“ و“من فم السبع“ و“بات بنتو“، 
وهذه أعمال تجعله 
من أكثر الممثلين 
حضورا على 
الشاشة 
المغربية.
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اجتهاد مستمر في تقديم أدوار متنوعة

طارق البخاري

يشق طريق الإخراج بعد ثلاثة عقود من التمثيل

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ممثل قادر على تقديم أدوار معقدة

يالكوميديا لون فني ينبغي أن يحمل رسالة ورؤية ي

ممثل برع في تقمص شخصياته

طارق البخاري يطالب 

بإنشاء نظام عادل يضمن 

التوزيع السليم للفرص 

ويعزز من مكانة المهنة 

ويحفظ كرامة الفنانين

ي يم يع
انة المهنة ويحفظ كرامة الفنانين،
 عن ضـــرورة تقنين المجال الفني
م حقـــوق الفنانين دون حاجة إلى
لبة المستمرة، ويعتقد أن المشهد
ي المغربي بحاجـــة إلى إصلاحات
حقوقهـــم للفنانيـــن  تضمـــن  يـــة 
مهـــم فـــي مســـيرتهم المهنية، من
ل قوانيـــن واضحة تضمـــن لهم 
لائقة وتمنع التشويش الذي
ثـــر على مســـتوى الأعمال 

مة.
يمضي طارق البخاري 

سيرته الفنية  متنقلا بين 
ل مختلفة وسط تغيرات

ها الساحة الفنية، فيواجه 
 وجوه جديدة واختفاء أخرى، 

تبقى الإشراقات الحقيقية 
 ويكرر المشـــهد بعض التفاصيل
تجعله متذبذبا، ويرفض الانشغال
هات، ويصر على أن يكون النقاش
لأعمـــال الفنية ذا قيمـــة، متجنبا
 العقيم، وممتنعا عن منح مساحة
ســـعون إلى الترويج للبهتان أوووو

طولات وهمية، بينما 
ل المشاركة في الأعمال
ضانية، رغم الجدل الذي

 بجودة بعض هذه 
جات. يواجه تأثير 

ابات التجارية 
ختيار الممثلين، 

ترك العديد
فنانين ذوي 
ة والكفاءة 
 المشهد

جي، حتى وإن 
وا قدرات فنية 

ودة.
عبر عن
 تجاه 

رين الذين 
حوا جزءا
مجال
 مؤكدا
وهبة 

أن 

س، 

دد 
عين 

ي ي
فـــي العديـــد من الأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونية والمســـرحية، ســـاهم في 
إثـــراء تجربته الفنيـــة، ويحقق حضورا 
قويـــا فـــي الســـاحة الفنيـــة المغربيـــة 

والدولية.

ي ب
الـــذي حقق له إشـــادة  اليـــد والكتـــان“
واســـعة، وواصـــل تألقه في أفـــلام مثل 
”العقبـــة ليـــك“ و“القرصـــان الأبيـــض“ 

و“غرام وانتقام“.
كما شـــارك في إنتاجـــات تلفزيونية 
وهـــذا  الـــورد“،  ”شـــوك  مثـــل  حديثـــة 
يفســـر اســـتمرارية نجاحه فـــي الدراما 
المغربيـــة، بينمـــا قـــدم أعمـــالا درامية 
متميـــزة  أدوارا  فيهـــا  جســـد  مهمـــة 
و“ســـير حتـــى تجي“ ”كنال 36“ منهـــا
الآخـــر“،  و“البعـــد  و“المســـتضعفون“
وحقق شـــهرة واســـعة من خلال أدواره 
و“صالون شـــهرزاد“ فـــي ”عقبـــة ليـــك“
بجزأيه و“دار الغزلان“ ”وعدي“ ”ومسلسل
و“ســـلامات أبـــو البنات“، ويســـتمر في 
تقديم شخصيات متجددة في مسلسلات 
”ومسلســـل ”جوج  ”مثـــل ”ولاد المرســـى“
و“بات بنتو“،  و“من فم السبع“ وجوه“
وهذه أعمال تجعله 
من أكثر الممثلين 
حضورا على 
الشاشة 
المغربية.



الرواية، ذاك العالم السحري 
الذي لا يُحكَمُ بزمان ولا مكان، 

تفتح أبوابها لكل من أراد أن يتجول 
بين الحكايات، يُلامس أحلام البشر 

وآلامهم، ويعيش بين السطور 
حيوات لا حصر لها. هي أكثر من 

مجرد جنس أدبي، إنها مرآة عاكسة 
للإنسان، بكل ما يحمله من صراعات 
داخلية وتحولات اجتماعية، بكل ما 

يحلم به وما يخشاه.
قد يبدو الحديث عن الرواية 

مجرد استعراض لنصوص أدبية 
طويلة، لكنها في جوهرها أعمق 

من ذلك بكثير. الرواية هي التعبير 
الإنساني الأكثر شمولا، هي صوت 

يحمل نبض الحاضر، وحنين 
الماضي، وأحلام المستقبل. هي 

الحكاية التي نسجها الإنسان ليقول 
كل ما عجزت الكلمات الأخرى عن 

قوله.
الرواية ليست وثيقة 
تاريخية تسرد الأحداث 

كما جرت، ولا هي 
خيال جامح 
منفصل عن 
الواقع. هي 
مزيج فريد 
من الواقع 
والمتخيل، 

تجذب القارئ 
نحو عوالم 

متداخلة، مليئة 
بالرموز والدلالات. 

تمنح الكاتب حرية تشكيل 
عالمه الخاص، حيث 

يمكنه أن يعيد ترتيب 
الحياة وفق رؤيته.

إنها القالب 
الذي يتسع 
لكل شيء: 

الحب، 
الحرب، 

الفقر، الثروة، 
الهوية، 
المنفى 

والاغتراب.
في 

الرواية، 
كل ما 

هو 
إنساني 

يجد مكانه. 
هي المحاولة 
الدائمة لفهم 

الإنسان، 

بما يحمل من تناقضات وآمال. 
ولهذا السبب، فإن الرواية تمتلك تلك 

القدرة السحرية على العيش لعقود 
بل وقرون، لأنها تتحدث عن الإنسان، 
والإنسان بطبعه لا يتغير في جوهره.

الرواية ليست مجرد نافذة تُطل 
منها على العالم، بل هي عالم بحد 
ذاته، يعيد تشكيل الواقع ويقدمه 

للقارئ برؤية جديدة. إنها لا تكتفي 
برصد ما يحدث حولنا، بل تسبر 
أغوار النفس البشرية، تعيد طرح 

الأسئلة الكبرى التي حاول الإنسان 
الهروب منها أو تجاهلها.

لقد نجحت الرواية العربية 
في أن تكون شاهدا على تحولات 

كبرى عاشتها مجتمعاتنا، بدءا من 
محمد حسين هيكل وروايته الرائدة 

”زينب“، مرورا بإبداعات نجيب 
محفوظ، الذي رسم بعبقريته ملامح 

التحولات الاجتماعية والسياسية في 
مصر، وصولا إلى عبدالرحمن منيف، 
الذي حمل هموم المجتمعات العربية 

بكل تفاصيلها في ”مدن الملح“.
الرواية هنا لا تكتفي بتسجيل 

الوقائع، بل تعيد بناءها، 
تقدمها في سياق أشمل، 

مليء بالإسقاطات 
والأسئلة. 

ومن خلال 
شخصياتها 

المتعددة، 
تحمل الرواية 

صوت الفرد 
والجماعة، 

وتضيء زوايا 
قد تكون خفية في 

الحياة الواقعية.
أهم ما يميز الرواية 

هو قدرتها على جعل القارئ 
يعيش حيوات متعددة، يتجول 

في مدن لم يرها، ويخوض 
معارك لم يخضها، ويحب ويكره 

ويغضب مع 
شخصيات من 

ورق. إنها 
تسافر به 

بين الأزمنة 
والثقافات، 

فتجعله 
أكثر 

تفهما 
للآخر، 
وأكثر 

قربا 
من ذاته.

من 
خلال الرواية، 

لا يكتفي 
القارئ 

بالمشاهدة، بل يصبح جزءا من 
الحكاية. يعيش مع ”الجريمة 

والعقاب“، يشعر بثقل الصراع 
الداخلي بين الخير والشر. يسافر 

إلى ماكوندو في ”مئة عام من 
العزلة“، ويشارك سكانها أحزانهم 
وأفراحهم، ويشهد عبثية التاريخ 

ودورانه.
الرواية تُشرك القارئ في بناء 

عوالمها، تجعل منه شريكا في 
التأويل والفهم. إنها تحفزه على 

التفكير والتساؤل، تدفعه إلى الخروج 
من قوقعته ليواجه الأسئلة الكبرى 
التي تحاصر الإنسان منذ الأزل: ما 

معنى الحياة؟ ما حدود الخير والشر؟ 
وكيف نواجه ذواتنا؟

تتميز الرواية بأنها قادرة على 
أن تكون محلية في موضوعها 

وعالمية في رسالتها. روايات مثل 
”الثلاثية“ لنجيب محفوظ، و“موسم 
الهجرة إلى الشمال“ للطيب صالح، 

نجحت في أن تكون جزءاً من التراث 
العالمي، لأنها عبرت عن قضايا 

الإنسان أينما كان، رغم انتمائها إلى 
سياق عربي خاص.

وفي هذا المقام لا ننسى 
ما قدمه الروائي الأديب 

محمد عبدالحليم عبدالله، 
عبدالسلام العجيلي، جبرا 

إبراهيم جبرا، غسان 
كنفاني، إدوار الخراط، 

يوسف إدريس، أمين 
معلوف، علاء الأسواني، 
إلياس خوري، صنع الله 

إبراهيم، فواز حداد، ليلى 
العثمان، رضوى عاشور، 

مي زيادة.
وليس من الإنصاف 

الحديث عن الرواية دون 
الالتفات إلى دور القصة 

القصيرة كجنس أدبي مؤثر، 
حيث أبدع كُتاب عظام في 

هذا المجال مثل أنطون 
تشيخوف ودينو بوتزاتي 

ويوسف إدريس وزكريا 
تامر. لكن يظل الاختلاف 

بين الرواية والقصة 
القصيرة هو اتساع 

الرؤية وتعدد الأبعاد 
في الرواية، مقابل 

التكثيف والتركيز في القصة 
القصيرة.

وفي الوقت ذاته، 
استفادت الرواية 

العربية من الأعمال 
العالمية الكبرى. 

تأثرت بأسماء مثل 
دوستويفسكي وماركيز، 

لكنها في الوقت 
نفسه حافظت على 

خصوصيتها الثقافية 
واللغوية. هذا التفاعل 
بين المحلي والعالمي 

جعل الرواية العربية 
جزءا من الحوار 
الثقافي الإنساني 

الأوسع.
قد يسأل البعض، 

ما الذي تضيفه الرواية 
للقارئ؟ والإجابة 

بسيطة، لكنها عميقة. 
الرواية تعلمنا أن نكون 

أكثر إنسانية. إنها 
تجعلنا نرى العالم من 
زوايا مختلفة، تحملنا 

نحو واقع الآخرين، لتجعلنا أكثر 
تفهما وتقبلا.

عبر الرواية، نتعلم أن للحياة 
أوجها كثيرة، وأن ما يبدو لنا 

حقيقيا قد يكون وهما للآخرين. 
إنها تمدنا بالحكمة دون أن تلقننا، 
وتجعلنا نعيد التفكير في قناعاتنا 

دون أن تشعرنا بأنها تفعل ذلك.
الرواية ليست مجرد كلمات 

تُقرأ، إنها تجربة نعيشها. هي لقاء 
بين القارئ والكاتب، بين الواقع 

والخيال، بين الحاضر والماضي. 
في كل صفحة، في كل سطر، تمنحنا 

الرواية فرصة لنرى العالم بطريقة 
مختلفة، لتعيد تشكيل رؤيتنا 

للحياة.
كما قال غابرييل غارسيا ماركيز 

”الرواية ليست حكاية تُحكى، إنها 
حياة أخرى تُعاش.“ وفي هذا 

المعنى تكمن عظمتها. الرواية تفتح 
لنا أبوابا نحو عوالم لا حصر لها، 

تجعلنا نحب ونتألم ونحلم، وتذكرنا 
دائما بأن الحكاية الأهم هي حكاية 
الإنسان، تلك التي لن تنتهي ما دام 
في الأرض قلب ينبض وقلم يكتب.

الرواية ليست مجرد كلمات تقرأ، 

إنها تجربة نعيشها، لقاء بين القارئ 

والكاتب بين الواقع والخيال وبين 

الحاضر والماضي

لا أعتقد أن الروائي يحتاج إلى 
كارثة إنسانية ليكتشف ما يشبه 

البديهيات، لأن الكتابة نوعا ما هي 

رمز لصداقة الروائي الخاصة مع 
الحياة، لأنه أكثر الناس إلماما بكل 
تفاصيلها وتناقضاتها ووجوهها 
وشواهدها ومن دونها يفقد نفسه 

ويخسر طعم إنسانيته.
عايشت واقع الدمار شخصيا 

وتعرفت على أشياء بالواقع الحي 

تذوقت طعمها الحقيقي أكثر مما 
هي توصف في الكتب، شممت 

رائحة الخراب والدم الجاف والتراب 
المصاب بالعطش والبيوت الفارغة 

بالحيطان المحروقة ودون أبواب 
وناس وعرائش عنب. يومها أدركت 

أن لا قيمة لما يُكتب إن كان خارج 

العالم، فإما أن يكون النص جزءا من 
العالم وإلا سيتحول إلى إحساس 

مفترض ويتحول الروائي إلى مثقف 
”غيتو“، يعيش مع نفسه تحت مبدأ 
”عدم التدخل في شؤون الآخرين“. 
بهذا يكون قد رفع الراية البيضاء 

ليلتحق بطابور الخوف أو ينزوي في 
خلوته ويكتب كل شيء ولكن خارج 

المضمون.
لقد شاهدت بأم العين والروح 

لحظة الدم تلك وهي تتسع كلما 
ضاقت رقعة الوعي، ويتحول الأدب 

إلى وظيفة رسمية أو مجرد مهنة في 
قاعة الدرس والترقي في المناصب 

الوهمية، وزمن الاستبداد يبدأ عندما 
يلتزم الصمت، حين يرتهن تعريف 
المواطن ”الصالح“ تحت استبداد 

سياسي يحبذه خارج إنسانيته 
ويصبح مجرد ”شيء“، أي أن يكون 

بلا عقل. وهناك شكل أكثر ترويعا أن 
يكون بلا رأس. كلها تشكل تمهيدا 

لصناعة أوطان بلا رأس وبلا مواطن 
وبلا إنسان.

تبدأ خسارة المعركة أمام الجهل 
في الحالة الأولى عندما يصادر 

فيها السياسي دور ومكانة الفعل 
الإبداعي، ويحوله إلى ملحق أو 

ذنب للسلطة، أو باستخدام الإغراء 
أو الخوف لتحويل العمل الأدبي 
كمادة للتحريض السياسي. قدرة 

الروائي على أن يحافظ على الوظيفة 
الإنسانية للأدب في إطار متكامل قد 

يجعله الأكثر فعلا وتأثيرا في تشكيل 
وعي الجماهير القادر على مواجهة 

التحديات.

والخسارة في الحالة الثانية أشد 
مضاضة في زمن الاختلاط المشوش 
بالجهل والجاهلية تكون فيه القراءة 

بدعة، والكتابة ضلالا والإبداعُ 
زندقةً، صورتها المحزنة تبدأ من 
وأد الكلمات إلى وأد الأفكار فوأد 

الأوطان والتي فيها يوصف الكتّاب 
بـ“الملاحدة وأولاد الحرام“. ففي هذا 
الزمن كيف يمكن التوليف بين بشاعة 
القتل والجمال الإنساني؟ كيف نجمع 
بين لغة الحرية وفنون الفتنة؟ وكلها 

تتجول حذرا بين القذيفة والقذيفة، أو 
كقاتل تائه بين جثتين.

الإبداع أن تلتقط غاية لحظة 
الدم التي تهدف إلى غسل الذاكرة 
الجمعية وتكسير شواهدها، منهم 

أمثلة وأسماء غُيبت بالاستشهاد أو 
الاعتقال أو الإبعاد أو الإصابات أو 
فرض الإقامة أو الفرار إلى المنافي 

الجديدة.
الإبداع يعني أنك لست حرا أن 

تستقيل من الواقع، الكتابة في لحظات 
الحرب القاسية هي أشبه بعدسة 
تسجل أحاسيس الناس وتلتقط 

نبضهم وتلمس قضاياهم والتحولات 
التي تنعكس على قيمهم وأحوالهم. 

الروائي من يقوى على تسخير أدواته 
المعرفية لوعي الحدث والتعبير عنه، 

هذا ما يجعله أدبا خالدا.
عندما يجف الحبر تلاحظ بكل 
حواسك كيف يرتفع مؤشر الخطر 

لتكتشف أنه كلما كان الحلم عرضة 
للانفجار تزداد تشبثا بإنسانيتك، 

وتكون لحظة الحبر عبارة عن حالة 
مواجهة لجروح الواقع بدواء الخيال، 

أي ”تحويل الدم إلى حبر“ بتعبير 
ت.س.إليوت.

 التحدي بمواصلة السرد الصادق 
والعميق والبعيد المدى، كقوة ناعمة 

ولكنها بالغة التأثير لفعل الحرية 
والتقدم وصيانة إنسانية الإنسان 

وهويته وقيمه الجمالية.
لحظة الحبر تفرضها إنسانية 
المنتمي ضد الاستلاب من جهة، 

وأدوات البشاعة وفظائعها الوحشية 
السوداء من جهة ثانية. الكتابة 

ستكون ترفا إن لم تكن حماية للذاكرة 
الشعبية والتاريخية التي تتعرض 

للحرق كما المكاتب والمتاحف 
والمراكز الأثرية والثقافية. لا تزال 

هناك أسئلة وكلمات وأسماء وأبطال 
روايات عظيمة تتردد حتى الآن وإلى 

أجل غير مسمى، عظمتها تكمن في 
أنها ساهمت في صناعة وفي تكوين 

الضمير الجمعي والهوية الثقافية.

أفكار
الأحد 2025/02/09 
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الروايات تنتقل من جيل إلى جيل

الكاتب ليس في خدمة النظام (سلافة حجازي)

كيف تمتلك الرواية القدرة السحرية على العيش قرونا أخرى

الصورة المحزنة للكاتب تنجب صورة مشوهة للكتابة

السرد العميق وبعيد المدى 

قوة ناعمة بالغة التأثير لفعل 

الحرية والتقدم وصيانة إنسانية 

الإنسان وهويته وقيمه الجمالية

مروان عبدالعال
كاتب فلسطيني

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

تجذب القارئ
نحو عوالم

متداخلة، مليئة 
بالرموز والدلالات. 

تمنح الكاتب حرية تشكيل 
عالمه الخاص، حيث

يمكنه أن يعيد ترتيب 
رؤيته. الحياة وفق
إنها القالب

الذي يتسع 
لكل شيء: 

الحب، 
الحرب، 

الفقر، الثروة، 
الهوية، 
المنفى

والاغتراب.
في

الرواية، 
كل ما 

هو 
إنساني 

يجد مكانه. 
هي المحاولة 
الدائمة لفهم

الإنسان، 

والجماعة، 
وتضيء زوايا 
قد تكون خفية في

الحياة الواقعية.
أهم ما يميز الرواية 

هو قدرتها على جعل القارئ 
يعيش حيوات متعددة، يتجول
في مدن لم يرها، ويخوض

معارك لم يخضها، ويحب ويكر
ويغضب مع 

شخصيات من
ورق. إنها

تسافر به 
بين الأزمن
والثقافات
فتجعله
أكثر
تفهم
للآخر
وأكثر
قربا 
من ذات

من 
خلال الرواية
لا يكتفي
القارئ 

الحاضر والماضي



 لا يقـــف حضور المخيـــال في تجربة 
المنصـــور  مهـــا  الكويتيـــة  التشـــكيلية 
الحســـية  والاعتبارات  التصـــورات  عند 
أوالانفعاليـــة التـــي تقدّمها فـــي أعمالها 
البصريـــة، ولكـــن تنعكـــس منـــه الصور 
كمرايـــا تتكاثـــف في تماس مـــع المعنى 
وتتراكم بين ذائقتهـــا ومخزونها النابع 
من تكوينها المتكامل المنطلق من بيئتها 

وانتمائها.

واستســـاغتها  الفنون  بيـــن  تجوّلت 
تلوّنـــت معهـــا ومنها انطلقـــت إلى الفن 
التشكيلي لتخوض مسارها بتفرّد. جعلت 
اللوحة مســـرحها ومن الشخوص خلقت 
دراما انعكســـت علـــى مفاهيمها، فكانت 
ســـيّدة القصـــة والســـيناريو ومخرجـــة 
الرمز والعلامـــة ومؤثّثة الركح التفاعلي 
بين كل هذا في عمق اللوحة حتى تحكي 
مفاهيمها بحرية بانسياب عمّق محتوى 

أعمالها، عن كل هذا التكامل والنشأة.
 

الهوية الكونية
 

] العــــــرب: كثيرا ما يكون اللقاء الصحفي 
طرحا لتساؤلات المعرفة وإضاءة لمنفذ الهوية 
ــــــان، غير أننا ســــــنبدأ من حيث  ــــــة للفن البصري
ــــــن البداية وبين  ــــــة، حتى نرتحل معك بي التجرب
الاحتراف، كيف ترى مهــــــا المنصور تجربتها 
ــــــرا ضيقا يقف  ــــــة ماتزال تعبي الآن وهــــــل الهوي
عند الانتماء أم أنها تراها وقد أصبحت شاملة 

أكثر؟
[ بالنســـبة إلي، اللقاء الصحفي هو 
فرصة لفتح نوافذ جديـــدة على التجربة 
الفنيـــة وتســـليط الضـــوء علـــى الهوية 
البصريـــة التـــي أعمـــل علـــى تطويرها 
باســـتمرار والتـــي يحتـــاج المتلقـــي أن 

يعرف عنها ليميّزها ويعبُر إليها.
 أرى أن هويتي التشـــكيلية أصبحت 
أكثر شـــمولية مع مـــرور الوقـــت، حيث 
لـــم تعد تنحصـــر في الانتمـــاء إلى مكان 

أو ســـياق محدد، بل باتـــت تتجاوز ذلك 
لتعبّـــر عن القيم الإنســـانية والوجدانية 
المشتركة المتماهية بين ما هو شعوري 
ومـــا هو خيالي وما هـــو واقعي وما هو 

جماليّ.
لأن الفن، في نظـــري، هو لغة عالمية 
تعكـــس الروح بعمقها وتنوّعها، وهذا ما 

أسعى إلى تجسيده في أعمالي.
فـــكل لوحة تحمل بصمة ذاتية، لكنها 
تمتـــد لتصـــل إلـــى المتلقي أينمـــا كان 
باختلاف الأسلوب المفاهيمي التجريدي 
الألـــوان  رمزيـــة  فبفضـــل  الســـريالي، 
والتكوينات التي أســـتخدمها أســـتطيع 
تمريـــر المحتوى وخلق ألفـــة بينه وبين 
المتلقي، لذا أعتبر الهوية اليوم مساحة 
مفتوحـــة علـــى كل الاحتمالات وليســـت 
مجـــرد مفهـــوم ضيّق، من حـــق المتلقي 
أينمـــا كان أن يتعـــرّف علـــى التجربـــة 
ويتواصـــل معها في لغتها وفق القراءات 
الفنية والبصريـــة، وأيضاً تعتبر توثيق 
مُســـتحق لمجهود الفنانين والهويّة هي 
العلامـــة التي ننطلـــق منهـــا وتعبّر عنّا 
وتميّزنا نطرحها حتى نتفوّق بها وحتى 
تكـــون البصمة التي تســـلّط علينا ضوء 

الابداع في اختلاف التوظيف.
] العرب: الهويّة والانتماء تطرح دوما مها 
المنصور في تفاصيل الدمج بينها وبين عائلتها 
ــــــريّ كيف ترين هذا الدمج في  منبتها الفني الث

مناحيه التجريبية وكيف انطلقت به أبعد؟
المعنويـــة  الجينـــات  أن  أرى   ]
والجرعـــات في نمط الحيـــاة منذ الصغر 
لهـــا أثـــر بالغ في غـــرس الثقافة بشـــكل 
عام، والتركيز علـــى الفن خاصة بطريقة 
تلقائيـــة جميلـــة جـــداً، وجـــود الدعـــم 
المعنـــوي وأشـــخاص يؤمنـــون بقدرتك 
شـــي مهم جدا، عائلتي مختلفة عن باقي 
الأســـر أكيد، لهم دور أكيد ولهم أثر بالغ 
في أن تكون لي شـــخصية وفن ومســـار 
يعبّر عنمها المنصور وهذا شيء أعتز به 

دائما وأسعى دوما للتفرّد به.

الحضور الأنثوي

ــــــرا مــــــا تُعامل  ] العــــــرب: التشــــــكيلية كثي
كامــــــرأة في التوظيف وتخضــــــع للتصنيف، هل 
ــــــه في تجريبك  يزعجك هــــــذا؟ وكيف تعبّرين عن

البصري في الابتكار والعلامة؟
[ شـــخصياً وفي مفاهيمـــي الخاصة 
أؤمن بطاقة المـــرأة وإبداعها وقد تتفوق 
في بعـــض المهام، فدائمـــاً أرى أن المرأة 
عنصـــر جذاب وخصـــب وثـــريّ كعلامات 
وكإبـــداع يمكـــن تناولـــه بـــكل تفاصيله، 
في أغلـــب مراحل وفتـــرات الإنتاج الفني، 

فـــي مســـيرتي الفنية ســـواء فـــي اللوحة 
أو الفيديـــو آرت، لابـــد وأن يكون العنصر 
الأنثوي حاضرا للتعبير عنه أو من خلاله، 
فالحديـــث عن نضالات المـــرأة ومعاناتها 
فـــي المجتمعـــات محتوى ثري يســـتحق 
أن نبـــرزه فـــي الأعمال الفنية وأن نســـلّط 
الضـــوء عليـــه نحـــن كفنانات بعيـــدا عن 
التصنيف فالتعامل مع المرأة ككيان فاعل 
في الحركة الفنية والتشـــكيلية هو في حدّ 
ذاته اعتراف بدورها فـــي المجتمع أيضا 
واعتـــراف بعلاقة التكافـــؤ والندية بينها 

وبين الرجل بعيدا عن التصنيف.
] العرب: لمها المنصور علاماتها الأيقونية 
ذات الحضــــــور الأنثوي الطاغي الناعم والعميق، 
ــــــى جعلت منها بصمة  كيف كوّنتها وطوّرتها حت

في المفهوم والتعبير؟
[ أنـــا فنانـــة متصالحـــة جـــداً مـــع 
التناقضـــات في الحيـــاة فربمـــا الجانب 
النفسي له دور كبير في وجود هذه الرموز   
غالبـــاً ما أعبّـــر عن أفـــكاري الســـريالية 
وشعوري الحاد بكل شـــفافية في الأعمال 
الفنيـــة بكل قوة وجـــرأة وأعتقـــد هذا ما 
خلق التميّز لأن الأنوثة قوّة وعلامة سواء 
بشـــكلها المـــادي الموظّـــف أو المعنوي 
المحســـوس في الألوان ”اللـــون الأحمر“ 
وفي الرؤية مثل علامة الوقت والســـاعات 
الفراشات في انعكاس الحيرة الانتظار أو 
الترقّـــب اعتماد الألـــوان، توظيف الكولاج 
والوســـائط المتعدّدة الفيديو عناصر من 
البيئـــة الكويتيـــة والخليجية بشـــكل عام 

والعلاقات الاجتماعية.
ــــــان في المجتمع  ] العــــــرب: ما هو دور الفن
وكيف يستطيع أن يحمل رسائله في منجزاته؟

[ دور الفنـــان فـــي المجتمع محوري 
ومؤثـــر، إذ يمتلـــك الفنـــان القـــدرة علـــى 
أن يكـــون مـــرآة تعكس قضايـــا المجتمع 
وثقافته وتاريخه، وأداة للتغيير والإلهام. 
من خـــلال مواكبتـــه للتعبير عـــن قضايا 
الفـــرد والمجتمع، وتســـليط الضوء على 
القضايا الإنســـانية التي تهمّ أيضا الفرد 
أو المجتمـــع ككل، باختصـــار الفنـــان هو 
ضميـــر مجتمعه هـــو انعكاســـه وصوته، 
ودوره يتعاظـــم حين يوجّه جهوده لخدمة 

القيم الإنسانية والارتقاء بالوعي العام.

دمج الفنون

] العــــــرب: بين اللوحة والفيديو آرت مراحل 
بصرية تطوّرت فيها الفنون التشكيلية أبعد، كيف 
ــــــى تجربتك وأين تجدين  أثّرت هذه التطورات عل

نفسك أكثر في اللوحة أو في الفيديو آرت؟

[ أجد أن اللوحة هي أســـاس العمل 
الفنـــي الـــذي يحمـــل عناصـــر ومعايير 
فنيه مهمـــة والفيديـــو آرت هـــو امتداد 
لهـــذه التفاصيـــل وبحســـب المضامين 
والتفاصيل المناسبة للعمل الفني، حيث 

يتحقق عنصر الدهشة 
للمتلقي، وقد يكون 

الفيديو مواكب لهذه 
الحقبة من الزمن في 

ظل هذه التطورات 
السريعة ويحاكي 

هذا الجيل بأسلوبه 
العصري اللوحة هي 

المحفّز الأولي للخيال 
الذي يشكّل المادة 

الأساسية للعمل 
الفني.

] العرب: المواكبة 
التقنية والتطوير هل 

ترينه ضروريا في 
المرحلة المعاصرة 

للتشكيل؟
[ كما ذكرت سلفاً 

أن مثل هذه الأعمال 
الفنية تواكب هذا 

العصر وتُحاكي 
مخرجات هذا الجيل 

من حيث طبيعة 
الحياة والنمط 
السريع للتطوّر 
الرقمي، وأيضا 

تســـاعد في الانتشـــار في هـــذا الفضاء 
الواســـع والمفتـــوح علـــى العالـــم، وقد 
يكـــون أيضـــاً هذا النـــوع من الفـــن أداة 
لجذب الجمهور والشباب لأصول الفنون 
التشكيلية والتعرف على المدارس الفنية 

والبحث في أساسيات الفن.
ــــــن أن العمل على  ] العــــــرب: هــــــل تعتقدي
دمج الفنون قد يخلق جســــــر تواصل بين الفن 

التشكيلي ومنافذ التعبير؟
[ نعم، العمل على دمج الفنون يمكن 
أن يُنشئ جسورًا قوية للتواصل بين الفن 
التشـــكيلي ومنافذ التعبير الأخرى، مثل 

الأدب، الموسيقى، المسرح، والسينما.
إثراء الإبـــداع المتبادل: التفاعل بين 
الفنـــون المختلفـــة يعزز الإبـــداع، حيث 
يمكن للفنان التشـــكيلي أن يســـتلهم من 
قصيـــدة أو مقطوعـــة موســـيقية، ويُعبّر 
عنهـــا بصريًا، على ســـبيل المثال، يمكن 
للوحة فنية أن تُجسّـــد مشاعر قصيدة أو 
أن تُترجم الموسيقى إلى ألوان وخطوط.

توسيع الجمهور: دمج الفنون يساعد 
على جذب جماهير متنوعة، على ســـبيل 
المثال، معرض فني مصحوب بموسيقى 
مباشـــرة أو قراءة أدبيـــة يجعل التجربة 

متعددة الأبعاد وأكثر جاذبية للزوار.

تعزيـــز الفهـــم الثقافـــي: مـــن خلال 
الربـــط بين الفنون، يتم تســـليط الضوء 
على القواسم المشـــتركة التي تربط بين 
الأشكال المختلفة من التعبير، مما يعزز 
الفهم الثقافي العميق ويخلق لغة عالمية 

مشتركة.
الرقمـــي:  العـــرض  إمكانيـــات 
التكنولوجيا اليوم تقدم منصات متعددة 
يمكن أن تجمع بين أشـــكال الفنون، مثل 
العـــروض التفاعليـــة التـــي تدمـــج الفن 

البصري مع الأداء الحي.

لغة الألوان

] العرب: كيف بدأ شغف التشكيل يحمل 
مها المنصور إلى ثنايا الابداع البصري؟

[ ولـــدتُ فـــي بيئـــة مشـــبعة بالفن 
والإبـــداع، حيـــث كان والـــدي المخـــرج 
الراحل عبدالعزيز المنصور مصدر إلهام 

دائم لي.

ومن هنا، بدأ شغفي بالتشكيل ينمو 
ليصبـــح نافذتـــي إلى عوالـــم أعمق، لقد 
اســـتلهمت من تجاربي الإنســـانية ومن 
قضايـــا المـــرأة وتحوّلاتها المســـتمرة، 
أو  حيث أصبح اللون والقماش ”ركحي“ 

لغتي الخاصة للتعبير.
في أعمالي، أدمج التلقائية 
مع الرمزية، وأمزج بين 
القوة والشفافية عبر 
الألوان، خصوصًا اللون 
الأحمر، الذي يُجسد طاقة 
الحياة والتحولات، أهدف 
من خلال لوحاتي إلى 
إحداث تفاعل وجداني بين 
المتلقي والعمل الفني، 
لتكون كل لوحة جسرًا نحو 
التأمل والفهم العميق، ولا 
يخفى ذلك بالتحول إلى 

الفلم أو الفيديو آرت.
] العرب: هل تعمل مها 
المنصور على تكثيف لون على 
لون في العمل الفني ولماذا؟

[ نعم، أعمل على تكثيف 
لون على لون في بعض 
أعمالي الفنية، لأنني 
أرى في هذه التقنية 
وسيلة للتعبير عن العمق 
والطبقات النفسية التي 
يعيشها الإنسان. اللون 
بالنسبة إلي ليس مجرد 
عنصر جمالي، بل هو لغة 
تحمل أبعادًا شـــعورية وفكريـــة. عندما 
أدمـــج لونًا فوق لون، أخلـــق حوارًا بين 
الحواس والمعاني، حيث يُمكن للمتلقي 
أن يكتشـــف طبقات جديدة من المشـــاعر 

والتفسيرات مع كل نظرة.
هـــذه التقنية تســـمح لي بتجســـيد 
الحركة، الصـــراع، والتحوّل، وهي تمثل 
جزءًا من فلســـفتي التشكيلية في البحث 

عن جوهر الإنسان والوجود.
] العــــــرب: كلمــــــة عن الفن وعــــــن التجربة 

تضيفها مها المنصور؟
[ عندمـــا يبلـــغ الفن مرتبـــة النضج 
يمكن أن يحقّق الاســـتثناء الأصيل وهذا 
النضـــج لا يتأتى من فراغ بل من مواكبة 
وصبـــر اصغاء للـــرأي للنقـــد مهما كان 
أكاديمي أو بســـيط عابر أو له أثر المهم 
أن تســـتمر فـــي النبـــش والتحليق بين 
الانتماء للـــذات في خلق تفاصيل البحث 
وللعالم في إثبـــات جدارة الحكمة الفنية 

بجمالياتها.

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الحديث عن نضالات المرأة 

ومعاناتها في المجتمعات 

محتوى ثري يستحق أن 

تسلط الأعمال الفنية 

الضوء عليه

فنانة تحمل ضمير مجتمعها وتدمج التلقائية مع الرمزية 

والقوة مع الشفافية
مها المنصور: اللون ليس مجرد عنصر جمالي بل هو لغة

تعمل الحواس الحاضــــــرة في المنجز الفني الذي تقدمه الفنانة التشــــــكيلية 
ــــــق في العلامات، تلك التي  ــــــة مها المنصور على تحفيز التمعن العمي الكويتي
تتجول فيها برفق متقن الحركة في اللوحة والفيديو وهي تتراءى بين الكثافة 
والفراغ، بينما اللون هو ما يحكم الحركة في اللوحة التي تســــــعى أن تكون 
مفرداتهــــــا كونية لا تتوقف في مســــــاحة ثقافية واحدة. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الفنانة حول رؤاها وعملها واشتغالاتها الفنية.

 مع التناقضات في الحياة
ً
أنا فنانة متصالحة جدا

اللون الأحمر طاقة الحياة

ــل وبحســـب المضامين 
اسبة للعمل الفني، حيث 
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 ثلاثــــة وتســــعون فصــــلا روائيا، هي 
مجمــــل فصــــول روايــــة ”قواعد العشــــق 
الأربعون“ للكاتبة التركية إليف شــــافاق، 
كان العدد الأكبر منها لـ ”إيلا روينشتاين“ 
التــــي احتلت خمســــة وعشــــرين فصلا، 
(ما يقرب من ربع الرواية) يليها شــــمس 
التبريزي الذي احتل أربعة عشــــر فصلا، 
بينمــــا احتل جلال الدين الرومي ســــبعة 
فصول، يليه كيميا (التي تزوجها شمس) 
ســــتة فصول، واحتل كل من البغي وردة 
الصحــــراء، وســــليمان الســــكران، وعلاء 
الديــــن (ابن جلال الديــــن الرومي)، وكيرا 
(زوجة جلال الدين الرومي)، وسلطان ولد 

(ابن الرومي) خمسة فصول لكل منهم.

تكشـــف هذه الأرقام، أن التقنية التي 
اعتمدتهـــا الكاتبة التركيـــة في روايتها، 
هي تقنية الرواية البلوفونية، أو الرواية 
متعـــددة الأصوات، أو متعـــددة الألحان، 
التي تفســـر الواقع من عدة وجهات نظر 
متراكبة في آن واحد، ولا تعتمد فحســـب 

على وجهة نظر وحيدة.

رؤية متعددة الزوايا

لا تهـــدف شـــافاق إلـــى ســـرد رؤية 
واحدة، بـــل تذهب أبعد من مجرد وصف 
حالات من زوايا مختلفة. ويصبح الواقع 

بداخلهـــا أمرًا معقـــدًا للغايـــة، وتصبح 
ـــا، يحتوي على كل ما  الرواية عملا كونيًّ
هو ملحمي وغنائي وتراجيدي وكوميدي 
ونثـــري وشـــعري وحـــواري وخطابـــي 
وخرافي وفلســـفي وأســـطوري، كما يرى 
ميخائيل  الروســـي  اللغوي  الفيلســـوف 
باختيـــن، اســـتنادًا إلـــى مفهـــوم تعدد 
الأصوات الموســـيقية، حيث قام بتطبيق 
رؤاه على روايات دستويفسكي، وخاصة 
”الأخـــوة كارامازوف“. وهو مـــا وجدناه 
و“حديث  أيضا فـــي روايات ”ميرامـــار“ 
لنجيب  و“الكرنـــك“  والمســـاء“  الصباح 

محفوظ ولكن بنسب أقل.
ومثلمـــا تعددت الأصـــوات في رواية 
إليف شـــافاق، تعـــددت الأماكـــن أيضا، 
فاحتلت قونية (في تركيا) نصيب الأســـد 
في هذه الأماكن بمعدل ســـتة وخمســـين 
فصلا، بينما احتلـــت مدينة نورثامبتون 
التـــي تقع في مقاطعة هامبشـــاير بولاية 
المتحـــدة،  بالولايـــات  ماساتشوســـتس 
وتعيـــش فيهـــا إيـــلا وأســـرتها، اثنين 
وعشـــرين فصلا، تليهـــا بغداد (تســـعة 
فصول) بينما احتلت ســـمرقند وبوسطن 
فصلين، واحتلت الإســـكندرية ودمشـــق 

فصلا واحدا.
أو  الأصـــوات  تنوعـــت  وكمـــا 
الشـــخصيات والأماكـــن، تنوعـــت أيضا 
الأزمنـــة والأحـــداث، فنحن أمـــام زمنين، 
زمـــن حديـــث تـــدور معظـــم أحداثه في 
نورثامبتـــون الأميركيـــة ما بيـــن عامي 
2008 و2009، وزمن قديم تدور أحداثه في 

الفترة ما بين 1242 و1260.
وكمـــا تنوعـــت الأصـــوات والأماكن 
والأزمنـــة، تنوعـــت الديانـــات مـــا بيـــن 
الإســـلام والمســـيحية واليهودية، داخل 
الرواية، وانقسم التفســـير الإسلامي ما 
بيـــن الصوفـــي أو الباطنـــي، والظاهري 
ا  أو الشـــرعي، لينتصر الظاهـــري ظاهريًّ
بمقتـــل شـــمس التبريزي، ولكـــن تعيش 
أفـــكاره ويتحـــول الشـــيخ جـــلال الدين 
الرومـــي من خطيب ديني وفقيه شـــرعي 
إلـــى متصوف أو عرفانـــي كبير وتصبح 
شـــهرته ”مولانـــا جـــلال الديـــن الرومي 

صاحب المثنوي“.
وبالإضافة إلى تقنية تعدد الأصوات 
التـــي لجأت إليها الكاتبة، ســـنجد تقنية 
أخرى هـــي الروايـــة داخـــل الرواية، أو 
الرواية عـــن الروايـــة أو الميتارواية أو 
الروايـــة المزدوجة التي تتمتـــع بأبعاد 
ثقافية وسوسيولوجية. فنحن أمام رواية 
”الكفر الحلو“ التي تقرأها إيلا باعتبارها 
فاحصة كتب لدى إحدى الوكالات الأدبية 
في بوســـطن، وتعـــد تقريرًا شـــاملا عن 
العمل الذي تقرأه، وهـــو أول عمل يُحال 
إليها فـــي وظيفتها الجديـــدة. إنه رواية 
”الكفـــر الحلـــو“، وهـــي روايـــة عرفانية 
تاريخية تتحدث عـــن العلاقة التي تربط 
بين جلال الدين الرومي الشاعر والزعيم 

الدرويش  التبريـــزي  وشـــمس  الروحي، 
المجهول المليء بالفضائح والمفاجآت، 
بقلم كاتب أوروبي غير معروف، اسمه أ. 

ز. زاهارا، ويختصر إلى عزيز.
نحـــن إذن يمكننا إضافة حكاية عزيز 
أيضا إلى حكايات إيلا عن نفســـها وعن 
أســـرتها، وحكايـــة العلاقة بيـــن الرومي 
والتبريـــزي، لنكـــون أمام ثـــلاث حبكات 

كبرى في ”قواعد العشق الأربعون“.
ومـــن هنـــا يأتـــي تعقيـــد الروايـــة 
وكثرة شـــخصياتها وأماكنها وأحداثها 
تســـتطيع  الكاتبـــة  ولكـــن  وأزمنتهـــا، 
بمهـــارة فك هذا التعقيد من خلال ســـحر 
تنقلاتـــه  ورشـــاقة  وانســـيابه  الحكـــي 
الزمنية والمكانيـــة، وغوصها في أعماق 
الشـــخصيات الرئيسية التي ذكرناها من 
المتمثلة  الثانويـــة  والشـــخصيات  قبل، 
في أســـرة إيـــلا: زوجهـــا ديفيـــد طبيب 
الأســـنان الناجح وأبناؤها جانيت الفتاة 
الجامعية، وآفي وأورلي والعمة أســـتر، 
وميشـــيل الوكيـــل الأدبـــي التـــي أحالت 
روايـــة ”الكفـــر الحلـــو“ لإيـــلا لفحصها 

وكتابة تقرير عنها.
ونلاحظ وجـــود حبكة فرعية في أول 
الروايـــة تتعلـــق بإعلان الابنـــة جانيت 
زواجها بأحـــد أصدقائهـــا دون الرجوع 
إلى الأبوين، فتعلق الأم قائلة بأن الزواج 
من شـــخص ينتمي إلى خلفيـــة مختلفة 
(كونهـــا عائلـــة يهودية) مقامـــرة كبيرة، 
وأنا وأبوك نريد أن نتأكد من أنك اخترت 
الرجـــل المناســـب. لكـــن الفتـــاة تضرب 
بآراء أبويها عرض الحائط، وتتزوج من 
صديقها المســـيحي، ولكنهما سرعان ما 

ينفصـــلان بعد الزواج، ليصدق قول أمها 
الأربعينية إن الحب إحساس جميل يأتي 

لكنه سرعان ما يتلاشى.

رواية في رواية

لشـــمس  بمقولـــة  الروايـــة  تبـــدأ 
التبريزي: ”عندما كنتُ طفلا/ رأيتُ الله/ 
رأيـــتُ الملائكة/ رأيتُ أســـرار العالَمين 
العلـــوي والســـفلي/ ظننـــتُ أن جميـــع 
الرجـــال رأوا ما رأيته/ لكن ســـرعان ما 

أدركتُ أنهم لم يروا.“
ثـــم الاســـتهلال أو التمهيـــد الـــذي 
يدخلنـــا إلى أجـــواء العمل، ويشـــوقنا 
لعالمه ومعماره وخاصة بعد قول الذات 
الراويـــة: ”دهم الحب إيـــلا وبعنف كما 
لو أن أحـــدا ألقى حجرا من مكان ما في 
بركـــة حياتها الســـاكنة.“ إنـــه مخطوط 
روايـــة تاريخيـــة عـــن حيـــاة الشـــاعر 
الصوفي المعـــروف جلال الدين الرومي 
الذي عُـــرف أيضا أنه شكســـبير العالم 

الإسلامي.
وتعرب إيـــلا (المرأة الأربعينية) عن 
ســـعادتها لأنها أول شخص يقرأ رواية 
لكاتـــب مغمور لم تنشـــر بعد، وأن يكون 
لهـــا دور، مهما كان صغيـــرا، في تقرير 
مصير هـــذا الكاتب الذي ســـوف ترتبط 
بعلاقـــة عشـــقية معـــه، فتترك أســـرتها 
والعالـــم كله مـــن أجله، كما ســـيتضح 
مـــن أحـــداث الرواية فيما بعـــد. إن هذا 
المخطـــوط ســـيغير حياة إيـــلا تغييرًا 
ا خاصة بعد أن بدأت تكتب رســـائل  كليًّ
إلكترونيـــة للمؤلـــف أ. ز. زاهارا (عزيز) 

بعـــد أن بحثت عنه في شـــبكة الإنترنت 
واستطاعت الوصول إليه.

إن إيلا لـــم تكن تعرف أن هذا الكتاب 
”الكفر الحلو“ – الذي تفحصه – ســـيغير 
حياتها، وأنه عندما تقرأه ســـيعيد كتابة 
قصـــة حياتها. ويبدو أن هذا قدرها الذي 
لا مفر منه، لأنها عندما أُرسلت إليها هذه 
الرواية لم تكن مهتمة بالرواية التاريخية 
ولا بالرومـــي، وكان الموضـــوع لا يـــزال 
غريبًا عليها، وطلبت من ميشيل أن تحيل 

إليها رواية أخرى أكثر ارتباطًا بها.
وكان علـــى الكاتبة أن تبـــدأ بمقدمة 
تاريخيـــة لإضاءة تلك الفتـــرة التاريخية 
العصيبة في القرن الثالث عشـــر المفعم 
بالصراعات الدينية والنزاعات السياسية 
والصراعات اللانهائية على السلطة. إنها 
فترة مضطربة في منطقة الأناضول، وما 
حولها شـــرقًا وغربًا ووسطًا. كانت فترة 
من الفوضى لم يســـبق لهـــا مثيل، ولكن 
ســـيكون لها مثيـــل في وقتنـــا الحاضر. 
ـــى المـــرء وجهـــه كان هناك  فحيثمـــا ولَّ
اقتتـــال وألم وخوف شـــديد لما يمكن أن 

يحدث بعد ذلك.
في خضم هــــذه الفوضى يعيش عالِمٌ 
إســــلامي جليل يعرف باســــم جلال الدين 
كان يعتبر  الرومــــي ويلقــــب بـ“مولانــــا“ 
منــــارة للمســــلمين جميعا، ولكــــن بلقائه 
التبريــــزي  شــــمس  ال  الجــــوَّ الدرويــــش 
يتغير كل شــــيء، وتتغير حياة كل منهما، 
فلقاؤهمــــا كان أشــــبه باتحــــاد محيطين 
اثنين، ويتم ابتــــداع رقصة الدراويش أو 
المولوية أو التنورة، وتبرز فكرة الجهاد 
الداخلــــي بدلا مــــن الحــــروب والتعصب 

والنزاعات الدينية. ولكن بعد مضي ثلاث 
سنوات من اللقاء بين الرومي والتبريزي 
والافتراءات  للشــــائعات  نهبًــــا  يصبحان 
والتهجمــــات، وأُســــيء فهمهما وأصبحا 
موضع حسد وذم وحط الناس من قدرهما 
وخانهما أقرب الناس إليهما، فقُتل شمس 
التبريــــزي واعتكف جــــلال الدين الرومي 

لينتج لنا ”المثنوي“.
فــــي  الحلــــو“  ”الكفــــر  روايــــة  تبــــدأ 
الإسكندرية في نوفمبر من عام 1252 حيث 
يلجأ قاتل شــــمس التبريــــزي إليها، لعله 
يستطيع أن يهرب من الذاكرة الثاقبة وأن 
يوقف العويل الذي يتردد صداه في رأسه، 
بعد أن قتل شــــمس وألقاه فــــي بئر مياه 
مسكن الرومي، فيقول: ”تحت مياه داكنة 
في إحــــدى الآبار، يرقد ميتًــــا الآن، وعلى 
الرغم من ذلك فقــــد كانت عيناه تتبعانني 

حيثما وليت.“ إنها لعنة الضحية.
لقد فرَّ القاتل من ماء البئر إلى فضاء 
مائي أوسع في الإسكندرية علَّه يستطيع 
الســـلوى والنســـيان. ومـــع أنـــه قاتـــل 
محتـــرف مأجور، كان عضوًا ســـابقًا في 
فرقة الحشاشـــين، فقد اعترته رجفة قوية 
بعد تلك الحادثة الســـريعة، ربما بسبب 
أنه بعد أن طعن شـــمس التبريزي وألقى 
بجسده في البئر لم يسمع صوت سقوطه 
في الماء. ويفســـر ذلـــك بأنه ربما بدل أن 

يسقط في الماء صعد إلى السماء.
هذه هي نهايـــة رواية ”الكفر الحلو“ 
التي تعتبر بداية رواية ”قواعد العشـــق 
الأربعـــون“. أرأينا كيف تخطـــط الكاتبة 
لروايتها؟ وكيف تلعب بالأزمنة والأمكنة 

والشخصيات والأحداث؟

التقنية التي اعتمدتها 

الكاتبة في روايتها، هي 

تقنية الرواية البلوفونية، أو 

متعددة الأصوات، لتفسر 

الواقع من عدة وجهات نظر

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

كيف حققت {قواعد العشق الأربعون} 

نجاحها العالمي
إليف شافاق تكتب الرواية بهندسة متقنة وبرؤى غير أحادية

إن كتابة الرواية في الأساس تقنية قبل كل شيء، وهذا ما يظهر في روايات 
عالمية  كثيرة ســــــاهمت تقنية كتابتها في نجاحها الكبير، وفي تحولها إلى 
آثار نعود إليها دائما لاستجلاء معالم الكتابة الروائية وطرق تشكيل العمل 
الســــــردي، ومن هذه الأعمال الرواية المهمة للكاتبة التركية إليف شــــــافاق 

”قواعد العشق الأربعون“ التي تعتبر مثالا مميزا لكتابة رواية ناجحة.

كاتبة بارعة في التلاعب بتقنياتها

 كتـــاب ”الطريق إلى الوطن: ربـــع قرن برفقة كمال جنبلاط“ للكاتبين محســـن 
دلول ويوســـف مرتضى يتجاوز ”المذكرات الشـــخصية، وما ينحســـر عن توثيق 
كامل وشـــامل لتاريـــخ مرحلة مفعمة بالأحداث والتحـــولات التي خاضت غمارها 

قامة زاخرة.“
يســـلّط هذا الكتاب، الصادر حديثا 
عن دار نوفل/هاشيت أنطوان في طبعة 
جديدة، الضوء علـــى عُصارة فكر كمال 
1977)، وعلى تجربته  جنبـــلاط (1917 – 
ومواقفـــه مـــن القضايـــا العربيّة وفي 
مقدّمتها القضية اللبنانية، وكذلك دوره 
في مختلف المحطـــات من تاريخ لبنان 
والمنطقة العربية في الفترة ما بين عام 
1953 وحتـــى تاريخ استشـــهاده في 16 
مارس 1977، وهي الحقبة التي عايشـــه 
فيهـــا الصحافي والمناضل السياســـي 

ورجل الدولة محسن دلول.
اســـتنادًا إلى علاقتـــه اللصيقة به 
طـــوال تلك الســـنوات، يتناول دلول في 
كتابه فصـــول الحرب الأهلية اللبنانية، 
من أسباب اندلاعها إلى مسار تطورها، 

من زاوية مواقف جنبلاط منها.

 الكتابـــة فـــي البلاغة السياســـية دون أن يمتلـــك الكاتب الخيال السياســـي 
المطلـــوب صعبـــة للغاية، والعكس من ذلك صحيح؛ فحتـــى نقبض على المجاز 
السياســـي الدقيق أو الاستعارة السياســـية المحددة، لا بد من تنفيذ الكثير من 
التمرينات على صعيد الخيال السياســـي، الذي يتطلب بحثا مخلصا عن نســـق 

تاريخـــي متكامـــل أو مختبـــر نموذجي 
واقعـــي؛ لأن البلاغـــة ليســـت ضربا من 
ضـــروب الانتقاء والعـــرض والتلخيص 

لنصوص ومختارات.
هذا ما كان حاضرا في ذهن الدكتور 
غســـان عبدالخالـــق عندما عقـــد العزم 
علـــى إعادة  إصدار ثلاثـــة من كتبه هي 
”الدولـــة والمذهـــب“ و“بلاغة الشـــارع“ 
فـــي مجلّـــد واحد  و“بلاغـــة الســـلطة“ 
بعنوان ”البلاغة السياســـية من منظور 
حضاري“، والذي صدر مؤخراً عن ”الآن 

ناشرون وموزّعون“.
وشّـــح المؤلـــف كتابـــه الـــذي يأتي 
فـــي زمن يعـــج بالعلامـــات والمجازات 
الإشارة  بهذه  السياســـية  والاستعارات 
«قد يعيد التاريخ نفســـه مـــرّات عديدة؛ 

ولكن ثمنه يتضاعف في كل مرة.“

 نحن أجسام قديمة في عالم حديث، والأمور ليست على ما يرام. صحيح أن 
الحياة أصبحت أكثر راحة وأقل صعوبة، لكننا أصبحنا أكثر ســـمنة واكتئابا 
وإدمانـــا على الأدوية. أطعمة مصنعة تجعلنا مرضـــى. بيئات محايدة حراريا 
تجعلنا هشـــين. عالم رقمي يجعلنا منفصلين جســـديا. مـــن الواضح أن هناك 

خللا في الحياة المعاصرة.
هذا ما يطرحه كتـــاب ”الموت على 
كنبـــة مريحـــة (كيف ننجو مـــن الحياة 
للخبير بـــول تايلر، الصادر  المريحة)“ 
مؤخرا عن دار الســـاقي بترجمة سلمى 

الحافي.
بصفتـــه  خبرتـــه  تايلـــر  يســـتغل 
وخبيـــر  فيزيولوجيـــا  اختصاصيـــا 
تغذيـــة وعالـــم أعصـــاب ليقـــدّم هـــذا 
الكتـــاب تدريبات ونصائـــح علمية في 
الطعام والنوم والرياضة والاســـتحمام 
للحفـــاظ علـــى صحتنـــا النفســـية 
والجســـدية وتحقيـــق الازدهار في 
العالـــم الحديث، الذي تشـــهد حياة 
الفـــرد فيه تقلبات كبـــرى قد تكون 
نتائجهـــا مؤلمة رغم ما تبدو عليه 

في ظاهرها من هدوء وراحة.
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   كتـــب المؤلف خـــوان رولفـــو   بيدرو 
والتي تم  بارامو   رواية ”بيـــدرو بارامو“ 
الاعتـــراف بهـــا كواحدة من أهـــم أعمال 
الأدب المكســـيكي فـــي القرن العشـــرين. 
حـــاول الكثيرون تكييـــف هذه القصة مع 
الشاشـــة الكبيرة ولكنهم فشلوا جميعا. 
لكن ذلك لـــم يمنع المصور الســـينمائي 
رودريغو برييتو، وهو مصور ســـينمائي 

مكسيكي، من اقتباس الرواية.
اشـــتهر برييتـــو بتصويـــره لأعمال 
متميـــزة مثل ”ذئـــب وول ســـتريت“ عام 
2005، ”بابـــل“ عـــام 2006، ”أركـــو“ عـــام 
2012، ترشـــح برييتو لجائزتي الأوسكار 
لأفضل تصوير ســـينمائي، أولا في ”جبل 
2005، وفـــي فيلـــم ”الصمت“  بروكبـــاك“ 
للمخـــرج مارتن سكورســـيزي عام 2016. 
وأحدث تعاون لبرييتو مع سكورســـيزي 

كان فيلم ”قتلة زهرة القمر“. 

قصص الأب وضحاياه

افتتاحية الفيلـــم في أربعينات القرن 
العشـــرين، خوان (تينوش هويرتا) يأتي 
إلى مدينة أشـــباح مكســـيكية يبحث عن 
والـــده بيـــدرو بارامو (مانويل غارســـيا 
رولفـــو، ســـليل المؤلف الأصلـــي). تبدأ 
الحكايـــة برجـــل يقودنـــا إلـــى الاعتقاد 
بأنه ســـيكون الراوي الرئيسي للحكاية، 
خـــوان بريســـيادو فـــي رحلة إلـــى بلدة 
كومالا المكسيكية الغامضة والمهجورة، 
ولكونـــه لا يعرف إلى أيـــن يذهب عندها 
يظهر له رجل يدعـــى أبونديو مع حماره 
من العـــدم، يخبره خوان أنه قادم للبحث 
عن والـــده المنفصل عنـــه لتحقيق رغبة 
والدتـــه دولوريس (إيشـــبل باوتيســـتا) 
وهـــي على فراش المـــوت. وعدها خوان 
بأنه سيواجهه ويطالب بحقوقه وحقوق 
والدتـــه والثـــروة التي لـــم يمنحها لهم 
أبدا. يحدق أبونديو إلى الأمام مباشـــرة 
صـــوب الخراب ويخبره بأنـــه هو أيضا 
ابـــن بيـــدرو، وأن بيـــدرو بارامـــو قـــد 
توفي منذ ســـنوات عديدة. لكن أبونديو 
لا يثنـــي خـــوان عـــن مواصلـــة رحلته، 
بـــل يطلـــب من المســـافر خـــوان البحث 
عن دونـــا إدوفيجس وســـتوفر له مكانا 

للنوم.
عندما يصل خوان كومالا، يبدأ خوان 
في الشـــك في أن ســـكان كومالا المتبقين 
هم في الواقع أشباح. يجد البلدة بأكملها 
غارقـــة فـــي الذكريـــات والحزن وشـــبح 
المـــوت الموجود في كل مـــكان، بدلا من 
القرية العامـــرة والجميلة التي وصفتها 
لـــه والدتـــه ذات يوم، يجد خـــوان مدينة 
أشـــباح مليئة بالقصص الكابوسية عن 
والده، بيـــدرو بارامو (مانويل غارســـيا 
رولفـــو) رجـــل قاس دمـــر القريـــة كمالك 

مزرعة ثري يتمتع بســـلطة غير مقيدة 
على النســـاء والمـــوارد المحلية. 

يسمع خوان كل قصة جديدة من 
الويل والألم والخراب الذي سببه 
ظلم والده على سكانها الأشباح، 

تتراكم المآســـي على مر السنين، 
مما يخلق صورة معقدة للرجل الذي 

لن تتاح له الفرصة لمقابلته.
في هذه المدينـــة المهجورة (كومالا) 
يصبـــح الخـــط الفاصـــل بيـــن الموتـــى 
والأحياء غير واضح بشكل غريب. وكذلك 
الخـــط الفاصل بين الماضـــي والحاضر 
حيـــث يتم ســـحب خوان بريســـيادو من 
خلال قصص حياة شـــخصيات مختلفة.  
يأخـــذ ”بيـــدرو بارامو“ المشـــاهدين في 
رحلـــة إلى الظـــلال والذكريـــات والروح 
المكســـيكية، بينمـــا يتطـــرق أيضا إلى 
المشاعر الإنسانية. تتكشف أحداثه ببطء 
وبشـــكل متعمـــد وتزدحم شـــخصياته 
بشـــكل يربك المشـــاهد ومن المحتمل 
أن يشـــعر بالثقل والملـــل للعديد من 

المشاهدين.
 يبدو لي 

أن رواية 
بيدرو 
بارامو 

تطالـــب المتلقـــي بـــأن يتفاعل مـــع فهم 
أكثر تعقيدا للشـــخصيات وانعكاساتها 
الوجوديـــة. والفيلـــم يتحـــدى الجمهور 
لمواجهـــة الجوانـــب المظلمـــة للـــروح 
والتعامـــل مـــع أســـئلة عميقـــة ومقلقة 
فـــي الكثير مـــن الأحيان مليئـــة بالعنف 
والرعـــب، ممـــا يؤدي فـــي النهايـــة إلى 
إخراجه من مناطق قلقة ومغلفة بالإيهام.

يســـافر خوان   في ”بيـــدرو بارامو“ 
إلـــى  هويرتـــا)  (تينوتـــش  بريســـيادو 
الأنقـــاض المهجـــورة لمـــا كان ذات يوم 
مدينة صاخبة تسمى كومالا. تم تصوير 
خوان في هذا المكان، لأن هذا هو المكان 
الـــذي عـــاش فيه والـــده بيـــدرو بارامو 

وتحكم بتلك القرية.
في كومالا يلتقي خـــوان بالعديد من 
الشـــخصيات التي تسربت وتركت خوان 
وهـــو يشـــعر بالوحـــدة والغربة وســـط 
الأنقاض والخراب. مع كل لقاء ومواجهة 
يتعلم المزيد عن والده وقسوته وجبروته 
ويلتقي بالأشباح أو بمعنى آخر ”أصداء 
الماضـــي“ ومصير ســـكان البلدة وكيف 
أصبحوا. المخرج جعل السرد التراكمي 
لســـكان كومالا مكانا يحـــوم على حدود 
الحيـــاة والمـــوت. إنهم ليســـوا هنا ولا 
هنـــاك.  عالم ”الواقعية الســـحرية“ ليس 
سحريا (مثل الخيال) ولا يعكس جوانب 

واقعنا ”الحقيقي“.
”الســـحر“  بيـــن  الدقيـــق  الخـــط 
هو المفتاح لجميع الأعمال  و“الواقعية“ 
التـــي كتبها المكســـيكي خـــوان رولفو. 
تتســـارع الواقعيـــة الســـحرية لـ“بيدرو 
نحو التجريدية بسردها المجزأ  بارامو“ 
المعروف. ربما يكون من الصعب التقاط 
الفروق الدقيقة في مثل هذا النص الأدبي 
المذهـــل بصريا أكثر من النص الروائي. 
بالنســـبة إلى المخرج، فـــإن اختيار مثل 
هذا النـــص الصعب لتأطيـــره بكاميرته 
مجازفـــة وخيار جـــريء، بالرغم من أنها 
للمصور  الأولـــى  الإخراجيـــة  التجربـــة 

السينمائي روردريغو برييتو. 
ينهار خوان بريســـيادو في هلوســـة 
رهيبة توقظه امرأة وتقوده إلى الهروب، 
ولكـــن عندمـــا يصـــل إلى ســـاحة البلدة 
يسمع أصواتا ويرى أرواح ضحايا والده 
يحاصرونه ويفقد أنفاسه، هذا إرث أبيه 
الذي جاء مطالبا برؤيته. الشـــيء التالي 

الذي يسمعه هو محادثة شبح خوان مع 
شـــبح دوروتيا (لا كواراكا)، الذي يروي 
منذ تلـــك اللحظة جزءا مـــن قصة بيدرو 
بارامو، ارتكب بيدرو العديد من الفظائع 
في طريقه إلى السلطة، وبدأ في دفع ثمن 
خطايـــاه بوفاة الابن الوحيد الذي تعرف 
عليه (ميغيل) وقد وافق على تربيته بعد 
إلحـــاح كاهـــن القرية. لكـــن الابن أصبح 
رجـــلا مســـيئا وعنيفـــا وارتكب أبشـــع 
الأفعال متســـلحا بسلطة وجبروت والده 
(بيـــدرو بارامو). ولكن هذا لم يكن عذاب 

بيدرو بارامو الوحيد.
 الألم الأقســـى عندما عادت ســـوزانا 
ســـان خوان (إلسي ســـالاس)، حب حياة 
بيدرو الوحيد منذ الطفولة، حتى رحيلها 
مـــن كومالا بعد أن أخذهـــا والدها بعيدا 
عندمـــا كانت طفلـــة. على الرغـــم من أن 
بارامـــو تمكـــن مـــن جعلهـــا زوجته عند 
عودتهمـــا إلى كومالا بعـــد قتله لوالدها، 
إلا أنـــه لـــم يحصل على أي شـــيء منها، 
لأنه دفن روحها إثر صدمتها من قســـوته 
وبطشـــه. تحولـــت الفتـــاة ذات العيون 
الجميلة إلى امـــرأة معذبة ودائما نائمة 
في غرفتها. على الرغم من حالتها، كرس 
بيـــدرو نفســـه لرعايتهـــا حتـــى اللحظة 
الأخيـــرة. تلـــك القصص التـــي تتحدث 
عـــن بيـــدرو، الـــذي نعرفه كطفـــل جميل 
ورومانســـي وغـــارق في الحـــب قبل أن 

يتحول إلى إقطاعي ومتسلط وعدواني.
على الرغم مـــن كل ما فعله للحصول 
على السلطة والسيطرة على كومالا، بما 
في ذلـــك تعاونه مع الثـــوار، ترك بيدرو 
النـــاس يموتـــون بعـــد أن فقـــد حبيبته 
ســـوزانا. لم يتعاف بيـــدرو بارامو بعد 
وفاة سوزانا سان خوان (إلسي سالاس) 
وتـــرك كومالا تغرق معهـــا، كانت كومالا 
فـــي حالة حـــداد، وقرع الكاهـــن أجراس 
الكنيســـة عدة مرات، ولكن وداع سوزانا 
تحول إلـــى حفلة رقص وغنـــاء وألعاب 
نارية في ســـماء المدينة. أثار هذا غضب 
بيـــدرو باراموا. عندها قـــال كلمته ”منذ 
تلـــك اللحظـــة فصاعـــدا ســـأعقد ذراعي 

وستموت كومالا من الجوع“.
جلـــس بارامـــو علـــى كرســـيه أمام 
ممتلكاته، يحدق في المســـار الذي سلكه 
التابوت مع جســـد ســـوزانا. نســـي أن 
يأكل وينام وأي شـــيء آخـــر. في صباح 
أحد الأيـــام، تقدم أبونديو يتوســـل إليه 
للحصـــول علـــى بعض المســـاعدة لدفن 
زوجتـــه الميتـــة. لاحظت اللامبـــالاة من 
بيدرو لتوســـلاته وهو أحد أبنائه، استل 

خنجره وطعنه حتى الموت.

الإخلاص للرواية

 مـــن المعـــروف أن الروايـــة صعبة 
التكيـــف، نظرا إلـــى إمكاناتهـــا المثيرة 
تلـــك  الأدبيـــة.  وشـــاعريتها  للذكريـــات 
الرواية بالتحديد عند قراءتها، تكتشـــف 
أنه من المســـتحيل تقريبا ترجمتها إلى 
وســـيط آخر. لكـــن المصـــور المعروف 
رودريغـــو برييتـــو الذي عمل مـــع كبار 
المخرجيـــن العالمين أعـــاد النظر فيها 
وحـــاول التقاط الروح الشـــبحية لمدينة 

غارقة في الموت والذاكرة والحزن.
اعتـــرف غارســـيا ماركيـــز صراحـــة 
ومـــرارا وتكـــرارا بـــأن كل شـــيء فـــي 
كتابه، من المدينـــة المهجورة الصغيرة 
الشـــبحية إلـــى أجيـــال المعانـــاة إلـــى 
شـــخصية البطريرك الشـــرير المركزية، 
كلها مســـتوحاة مباشـــرة مـــن تحفة 
خـــوان رولفـــو. فـــي حيـــن أعـــرب 
رودريغـــو برييتـــو مخـــرج الفيلم 
عن إعجابه بالعمـــل الروائي قائلا 
”كان لبيـــدرو بارامـــو تأثير عميق 
علي منذ المـــرة الأولى التي قرأتها 
فيها وســـيكون إحضار رواية خوان 
رولفـــو إلى الشاشـــة إنجـــازا من جميع 
الجوانب. نحن نبحث دائما عن جذورنا، 
ومن نحن، وهذا شـــيء يجذبني كثيرا 
عـــن الروايـــة. أتعاطف بشـــكل خاص 
مع خوان بريســـيادو، الذي يبحث عن 
نفسه وبلده في البحث عن والده. إنه 
يمثل الشعب المكسيكي، بمعنى أننا 

مزيج من الجذور والأعراق.“
 رودريغـــو برييتـــو قبل التحدي 
المتمثـــل في نقل هـــذا الجو القمعي 
والساحر إلى الشاشة بدقة ملحوظة. 
تحافظ حـــوارات الفيلم على نصوص 
رولفو تقريبا كلمة بكلمة، وتعيد إنشاء 
المونولوجات والمحادثات المجزأة بدقة 
كبيرة. حافظ الســـيناريو علـــى القفزات 
الزمنية وتراكب الأصوات التي تخرج من 

كومـــالا والتي تســـكنها أرواح محاصرة 
في مظهر لا نهاية له. في بعض الأحيان، 
يعيد فيلم برييتو إنشاء الحلم – الكابوس 
بشـــكل فعال إلـــى درجة أنه يبـــدو وكأنه 
فيلم رعب. التصوير الســـينمائي للفيلم 
مذهل، تمشيا مع ســـمعة برييتو، يلتقط 
المصـــور الســـينمائي الغبـــار والخراب 
والطبيعة القاحلة للمدينة، وهي عناصر 
تمثـــل في عمـــل رولفو كلا مـــن جغرافية 
المكان والفســـاد الروحي لسكانه. تؤكد 
لوحـــة الألـــوان واللعب بالضـــوء والظل 
على الجو الغامض الأثيري تقريبا وتبرز 
وجـــود الموتى الذي يلوح في الأفق فوق 

بطل الرواية والمشاهد.
مـــع الحفـــاظ علـــى النـــص الأصلي 
لخوان رولفـــو، تمكن الفيلـــم من التقاط 
جوهـــر القصة ونجح المخرج في تكييف 
للروايـــة وبشـــكل مخلـــص وخلـــق جوا 
مصنوعـــا بدقة يجســـد روح تلك الرواية 

الأسطورية.
بعد أن صنع اســـمه ســـابقا كمصور 
ســـينمائي، يشـــرع فـــي مشـــروع طموح 
ومحفـــوف بالمخاطـــر للغايـــة، تكييـــف 
مـــن  قوتـــه  يســـتمد  أدبـــي  كلاســـيكي 
اســـتحضار الكلمة المكتوبة. بدا تحويل 
شـــعرية النص إلى صور مرئية تحديا لا 
يمكن التغلب عليه، لكن برييتو يحقق ذلك 
من خـــلال التصوير الســـينمائي المبهر 
والمرئيـــات المذهلـــة. أما بالنســـبة إلى 
الجزء السردي، فقد قرر كاتب السيناريو 
ماتيو جيل عـــدم تغيير أي فاصلة عمليا 
مـــن حوارات النص الأصلـــي مع الحفاظ 
على نفس الأسلوب، اللغة الشعرية جنبا 

إلى جنب مع الفلكلور المكسيكي.
من ناحية أخرى، يتخلل ســـرد الفيلم 
مســـاحتان زمنيتان، الماضي والحاضر، 
جنبا إلى جنب مـــع موضوعاته المهمة، 
المـــوت والشـــوق إلى الماضـــي، والتي 
لبقيـــة  ونهايـــة  بدايـــة  كجســـر  تعمـــل 
الرســـائل والمواقف من الميراث العائلي 
غير الملمـــوس، أزمة الهويـــة في جميع 
فروعها (تسليط الضوء أكثر على الدين)، 
ولكن قبل كل شـــيء الاســـتبداد والعنف 

كتعبيرات عن السلطة.
 يمكن أن يكون التصوير السينمائي 
لبرييتـــو مثيـــرا إلـــى درجة أنه يســـترد 
بعض الأجـــزاء المزدحمة من ســـيناريو 

الفيلـــم غيـــر المتكافئ. يبدو ســـيناريو 
لرولفو  ماتيو جيل لفيلم ”بيدرو بارامو“ 
مكثفا بشـــكل مؤلـــم، حيث يتحـــرك عبر 
ألغاز الفيلم كما لو كان يسير بسرعة عبر 
الســـرد، وتضمن كل مشـــهد شخصيات 
وحبكـــة جديـــدة تقاطعـــت فـــي أوقـــات 
الشـــبحية  الشـــخصيات  تظهر  مختلفة. 
داخـــل وخـــارج الإطـــار بانتظـــام ينـــذر 
بالخطر، واستغرق الأمر لحظة لنكتشف 
تبادل الشـــخوص وبالتالـــي ولادة قصة 
جديدة، مثل بطلنا خوان، يصبحون رواة 
للماضي ويقودون الكاميرا بســـرعة إلى 
قصصهم الجديدة،  وهنـــاك والدة خوان 
التعيســـة دولوريس (إيشـــبل باوتيستا) 
التـــي رحلت بعيدا بشـــكل غيـــر واضح، 
وصديقتها المقربة إدوفيتش (دولوريس 
هيريديا) وهي أول من رحبت بخوان في 
القريـــة التي كانت مزدهـــرة ذات يوم. ثم 
هناك الكاهن الذي أنهكته خطايا الطاغية 
بيدرو بارامو، بـــادري رينتيريا (روبرتو 
سوسا)، وسوزانا (إلسي سالاس) الحب 
الحقيقـــي في حياة بيـــدرو وكانت تكون 

قصتها حزينة ومؤلمة.

رجل أفسد كل شيء

الســـينمائي  التصويـــر  يفضـــح   
  لبيدرو بارامـــو   حياة الشـــر، والقرارات 
الدنيئة التي اتخذهـــا الرجال في القرية 
المكســـيكية المجهولـــة جعلتهـــا مكانا 
فظيعـــا للربط به في الحيـــاة الآخرة. مع 
الســـلوك القاســـي لرجـــل لا يخمـــن أبدا 
أفعاله (التي لعبها   بثقة مانويل جارسيا 
رولفو  )، يمكن القول إن وحشـــية وقسوة 
بارامـــو هـــي نتاج بيئـــة قاســـية، يمكن 
التعـــرف عليهـــا فـــي أعماق المكســـيك 
ولكنهـــا مأهولـــة بـــالأرواح والذكريـــات 
وعالـــم يتعايش فيـــه الماضي والحاضر 
بشـــكل غيـــر مريح ولكـــن اعتـــادوا على 

ذلك. 
“ بيدرو بارامـــو“ رواية أصبحت الآن 
فيلما يســـرد تلك القصـــص حول المكان 
الذي تجري فيه الأحداث وهي كومالا، تلك 
المدينة أصبحت من بقايا بارامو ورماده 
وهمهمـــة لهمهماته، هـــذه المدينة مليئة 
بالأصـــداء، يبـــدو أنها كانـــت مغلقة في 

حفرة الجدران أو تحت الحجارة.

من غير المستغرب أن يلوح موضوع 
المغفـــرة بشـــكل كبير فـــي الفيلـــم، في 
بيـــان مخرجـــه أوضح برييتـــو أن جزءا 
مـــن اهتمامه بالمواد المصـــدر ينبع من 
استكشـــافها لمـــا يـــراه الآثـــار الضارة 
التي أحدثتها الكنيســـة على المكســـيك 
منافقـــا  بارامـــو  كان  الاســـتعمارية. 
وإقطاعيـــا مســـتبدا، يخطـــئ ويَضطهد 
الناس البســـطاء ويستعبدهم، ثم يتوجه 
إلى كشك الاعتراف للاستفادة من سياسة 

الغفران غير المحدودة لإيمانه.

 مـــن الواضح صراع راعي الكنيســـة 
الأب رينتيريا وإدراكه بأن ليس لديه خيار 
ســـوى أن يغفـــر خطايا الرجل الشـــرير. 
يستكشـــف برييتـــو وكاتب الســـيناريو 
ماتيـــو جيل العديد مـــن تناقضات الدين 
التـــي تبرزها المواقف المعقدة، إنه تأمل 
حالم في الخســـارة والشوق المتخثر في 
الكراهيـــة، وعلى الأفعال الشـــريرة التي 
تحـــرك الأشـــياء التي ســـتلتهم الجميع، 
حتـــى بارامـــو المنافـــق يعقـــد صفقات 
مـــع الثـــوار الذيـــن اجتاحوا المكســـيك 
للقضاء على الإقطاع والاستغلال الطبقي 

وإغرائهم بالأموال والرجال.
 على الرغم من كل منعطفاته السردية 
والهلوســــة الشــــبيهة بالحلم فإن ”بيدرو 
متمســــك بسؤال ســــردي واحد:  بارامو“ 
هل يمكن أن يكون شــــر رجل واحد شديدا 
بما يكفي لإفساد كل خير من حوله؟ يبدو 
أن إجابة برييتــــو وجيل هي نعم لا يمكن 
إنكارها، لكنهما يثيران استفســــارا أقبح 
بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه المشاهد. 
إذا اعتبرنــــا أن الحاضــــر يمكن أن تدمره 
طبيعتنا الشريرة بشكل لا يمكن إصلاحه، 
فإن الشــــيء الوحيد المتبقــــي للنظر فيه 
هو ما إذا كان من الممكن إنقاذ مســــتقبل 

تسمم بالفعل بسبب توابع خطايانا.
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علي المسعود
كاتب عراقي

تأمل حالم في الخسارة والشوق المتخثر

عالم يتعايش فيه الماضي والحاضر بشكل غير مريح

{بيدرو بارامو} رحلة ساحرة إلى الظلال والذكريات 

والروح المكسيكية
رودريغو برييتو ينجح في مناورة اللحظات السريالية لإمساك أرواح خوان رولفو الضائعة

رغــــــم العلاقة القديمة المتجددة بين الرواية والســــــينما، فإن الســــــؤال الذي 
ــــــر الرواية، لكن الأمر يزداد  يطــــــرح دائما هو مدى قدرة الفيلم على تصوي
تعقيدا إذا كانت الرواية من نوع الواقعية الســــــحرية، فقد فشلت محاولات 
المخرجين مثلا في تصوير رواية ”بيدرو بارامو“ لخوان رولفو، لكن ذلك لم 

يمنع رودريغو برييتو من تصويرها مجددا بشكل مذهل.

التصوير السينمائي   لـ{بيدرو 

بارامو} يفضح   حياة الشر 

والقرارات الدنيئة التي اتخذها 

الرجال في القرية المكسيكية 

المجهولة

سينما

مع الحفاظ على النص 

الأصلي لخوان رولفو، تمكن 

الفيلم من التقاط جوهر 

القصة ونجح في تكييف 

للرواية بشكل مخلص ه، بيـــدرو بارامو (مانويل غارســـيا
ـــو) رجـــل قاس دمـــر القريـــة كمالك
عة ثري يتمتع بســـلطة غير مقيدة 

والمـــوارد المحلية.   النســـاء
ع خوان كل قصة جديدة من
والألم والخراب الذي سببه ل
والده على سكانها الأشباح،
كم المآســـي على مر السنين،

يخلق صورة معقدة للرجل الذي 
تاح له الفرصة لمقابلته.

في هذه المدينـــة المهجورة (كومالا)
بـــح الخـــط الفاصـــل بيـــن الموتـــى
حياء غير واضح بشكل غريب. وكذلك
ـط الفاصل بين الماضـــي والحاضر
ث يتم ســـحب خوان بريســـيادو من
قصص حياة شـــخصيات مختلفة.  ل
المشـــاهدين في ”ــذ ”بيـــدرو بارامو“
ــة إلى الظـــلال والذكريـــات والروح
ســـيكية، بينمـــا يتطـــرق أيضا إلى
شاعر الإنسانية. تتكشف أحداثه ببطء
ـــكل متعمـــد وتزدحم شـــخصياته 
كل يربك المشـــاهد ومن المحتمل 
شـــعر بالثقل والملـــل للعديد من

شاهدين.
يبدو لي

واية 
و

مو 

اعتـــرف غارســـيا مارك
ومـــرارا وتكـــرارا بـــأن ك
كتابه، من المدينـــة المهج
أجيـــال ال الشـــبحية إلـــى
شـــخصية البطريرك الشـ
كلها مســـتوحاة مباشـ
خـــوان رولفـــو. فـــي
رودريغـــو برييتـــو
عن إعجابه بالعمـــل
”كان لبيـــدرو بارامــ
علي منذ المـــرة الأول
فيها وســـيكون إحضا
رولفـــو إلى الشاشـــة إنج
الجوانب. نحن نبحث دائم
ومن نحن، وهذا شـــيء
عـــن الروايـــة. أتعاطف
مع خوان بريســـيادو، ا
البحث نفسه وبلده في
يمثل الشعب المكسيكي
مزيج من الجذور والأع
 رودريغـــو برييتـــ
المتمثـــل في نقل هـــذ
والساحر إلى الشاشة
تحافظ حـــوارات الفيلم
رولفو تقريبا كلمة بكلمة
المونولوجات والمحادثات
كبيرة. حافظ الســـيناريو
الزمنية وتراكب الأصوات

المجهولة



اصطناعي
ذكاء

 لندن - يشهد سباق الذكاء الاصطناعي 
تحـــولات غير مســـبوقة مع دخـــول قوى 
جديـــدة علـــى الســـاحة. فبينمـــا أطلـــق 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشـــروع 
”ستارجيت“ باستثمارات ضخمة لتعزيز 
الصيـــن  فاجـــأت  الأميركيـــة،  الهيمنـــة 
الأســـواق بنمـــوذج الـــذكاء الاصطناعي 
”ديب ســـيك“ المتطور ومنخفض التكلفة، 
مســـتقبل  حـــول  تســـاؤلات  أثـــار  ممـــا 

المنافسة التكنولوجية.
وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنســـون، 
في تقرير نشـــره المعهد الملكي للشؤون 
هاوس)  (تشـــاتام  البريطانـــي  الدوليـــة 
إن عـــام 2025 يثبـــت بالفعـــل أنـــه عـــام 
ملـــيء بالتقلبـــات فـــي مجـــال القفزات 
والاســـتثمارات في الـــذكاء الاصطناعي. 
ففـــي 19 يناير أعلنت الصين عن صندوق 
استثماري للذكاء الاصطناعي، ينظر إليه 
على أنه رد على تشديد الولايات المتحدة 

للرقابة على تصدير الرقائق.

وفـــي 21 ينايـــر أعلـــن ترامـــب عـــن 
مشروع ”ســـتارجيت“، وهي شـــركة قال 
إنها ستســـتثمر مبلغا غير مسبوق قدره 
500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية 
للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، 
بدعم من شركات التكنولوجيا ”أوبن إيه 
آي“ و“أوراكل“، والبنك الياباني ”سوفت 
بنك“، وشـــركة الاســـتثمار الإماراتية“إم 

جي إكس“.
وفي الأســـبوع التالي، تسبب نموذج 
الـــذكاء الاصطناعي الصينـــي منخفض 
التكلفـــة وقليـــل الاعتماد علـــى الرقائق 
”ديـــب ســـيك“ بقـــدرات اســـتدلالية، في 
فوضى بالأسواق، بعدما اتضح أنه يمثل 
تحديا للمنافس الأميركـــي (أو 3) التابع 
لـ“أوبن إيه آي“. وتكبدت شـــركة تصنيع 
الرقائق العملاقة ”إنفيديا“ خسائر بقيمة 
600 مليار دولار من قيمتها السوقية عند 

افتتاح الأسواق في 27 يناير.
اضطرابا في  وأحـــدث ”ديب ســـيك“ 
الافتراضات حـــول من يمتلك القدرة على 
تطويـــر الذكاء الاصطناعي القوي، وأعاد 
إشـــعال الشـــكوك حـــول فعاليـــة القيود 
الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة 

على تصدير الرقائق.

لكن، إلـــى جانب تصعيد المنافســـة 
بيـــن الولايات المتحدة والصين، تشـــير 
هـــذه التطـــورات إلى تحول جـــذري في 
حوكمـــة التكنولوجيـــا داخـــل الولايات 
المتحـــدة، يتمثـــل في تركز الســـلطة في 
القطـــاع الخاص في ما يتعلـــق بتطوير 
التكنولوجيـــا وصياغة جـــدول أعمالها، 
وهو اتجاه يتسم بالانقسام وعدم القدرة 

على التنبؤ.
وبحســـب الباحثة ويلكنسون، تمثل 
هـــذه الحقبـــة الجديـــدة غيـــر المتوقعة 
تحديا كبيرا لصناع القـــرار في أوروبا، 
لكنها قـــد توفـــر أيضا فرصـــا محدودة 

لإظهار القيادة.
وألغـــى ترامـــب مـــع توليـــه منصبه 
نهج إدارة ســـلفه جو بايـــدن في تنظيم 
الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث ألغـــى أمرا 
تنفيذيا بشـــأن الذكاء الاصطناعي الآمن 
والموثوق، والذي كان ينظر إليه على أنه 
حجر الأســـاس لنهج الولايـــات المتحدة 
في حوكمة الـــذكاء الاصطناعـــي محليا 
وعالميـــا علـــى أســـاس إدارة المخاطر. 
كما اســـتخدم ســـلطته التنفيذية لتعليق 
مـــا يعرف بـ“حظـــر تيك تـــوك“، وأصدر 
مجموعة من الأوامـــر التنفيذية الأخرى، 
التي ســـيتم الطعن في العديد منها أمام 
المحاكـــم. وفجأة، أصبحـــت القدرة على 
التنبؤ بسياســـة التكنولوجيا الأميركية 

في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وستشعر الشركات الأميركية بالمزيد 
مـــن الجرأة بفضـــل مكانتهـــا المتميزة، 
وبدعم من هجمـــات إدارة ترامب على ما 

تعتبره تنظيما مفرطا من بروكسل.
وفي الوقت نفســـه، يكشـــف الحجم 
الهائل لمشروع ”ستارجيت“ عن التداخل 
المتزايـــد بيـــن الأمـــن القومـــي والبنية 
التحتيـــة ومصالـــح وادي الســـيليكون. 
ويبدو أن المخطـــط الاقتصادي لـ“أوبن 
التصنيـــع  إعـــادة  بشـــأن  آي“  إيـــه 

والذي  أنـــه الأميركـــي،  يعتقـــد 
عنصـــر أساســـي 
تشـــكيل  فـــي 

 ، “ جيت ر ســـتا ”
بنفـــوذ  يتمتـــع 

اســـتثنائي. فهـــو يدعـــو 
إلى إنشـــاء منشـــآت ســـرية 
إضافة  النماذج،  أمان  لتقييم 

إلى تطوير موارد طاقة جديدة 
لتبريد مراكز البيانات.

ويتجـــاوز إعـــلان ترامب عن 
شـــركة خاصـــة أيضـــا العقبـــات 

بتطوير  المرتبطة  التشـــريعية 
مشـــروع ممـــول مـــن القطـــاع 

العـــام بهـــذا الحجـــم، خاصـــة فـــي ظل 
الحاجة الملحة إلى توســـيع قدرة مراكز 

البيانـــات لمواكبـــة الطلـــب المتزايـــد.
وعلى الصعيد الدولي، أحدث هذا النظام 
الناشـــئ صدى واســـعا. فبينمـــا تعمل 
بروكســـل على توضيح القواعد الجديدة 
المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعي وتطبيق 
حزمة الخدمات الرقمية، ســـتزداد جرأة 
مكانتهـــا  بفعـــل  الأميركيـــة  الشـــركات 
الاســـتثنائية، وبدعم مـــن هجمات إدارة 
ترامب على اللوائح الأوروبية المشددة، 
مثـــل تهديـــدات نائب الرئيـــس جيه دي 
فانس بشأن مشاركة الناتو، إذا لم تحترم 

أوروبا ”حرية التعبير“.
وتقـــول ويلكنســـون إنه علـــى مدى 
العقـــد الماضـــي، تزايـــدت 

المطالبات بمساءلة عمالقة التكنولوجيا، 
مـــع موجـــة مـــن الإجـــراءات التنظيمية 
والعديد من الشركات التي أعادت تفسير 
أدوارها فـــي الحوكمة بما يتجاوز حدود 

التكنولوجيا.
وقبـــل عـــام مـــن الآن، تعهـــدت أكثر 
مـــن 20 شـــركة تكنولوجيـــة بالتصـــدي 
لمحتـــوى الـــذكاء الاصطناعـــي المضلل 
فـــي الانتخابـــات، مثل تقنيـــة ”التزييف 

العميق“.
ووعدت تلك الشـــركات معا بالحفاظ 
علـــى نزاهـــة انتخابـــات 2024 والعمـــل 
علـــى تعزيـــز ثقـــة الجمهـــور. وكان هذا 
الإعلان ضعيفا في ما يتعلق بالإجراءات 
التعاونية القابلة للقياس علنا، لكنه رسم 
صورة متفائلـــة عن منافســـين يتحدون 
لحمايـــة الديمقراطيـــة مـــن تهديـــدات 
الـــذكاء  يولدهـــا  التـــي  المعلومـــات 

الاصطناعي.

لكن هــــذا التفاؤل أصبــــح الآن مجرد 
ذكــــرى بعيــــدة، حيــــث يتنافــــس عمالقة 
التكنولوجيــــا علــــى النفــــوذ فــــي نظــــام 
سياســــي يتعهــــد بإزالــــة الضوابط على 
المحتــــوى المضلــــل وغير الآمــــن، وهو 
المحتوى نفســــه الــــذي التزموا ســــابقا 

بمكافحته.
وتقول ويلكنسون إن البعض قد يرى 
هذا التحول لحظة ”سقوط القناع“، بينما 
يراه آخرون مجرد تجل طبيعي لانتهازية 
الولايــــات  وخــــوف  بالربــــح،  مدفوعــــة 
المتحدة من فقــــدان تفوقها أمام الصين. 
وفي كلتا الحالتين، يضيف هذا الســــياق 
بعدا جديدا للصورة اللافتة التي جمعت 
بيــــن عمالقــــة التكنولوجيــــا، بعضهم من 
المتبرعين السابقين للحزب الديمقراطي، 

وهم يجلسون في حفل تنصيب ترامب.
وبالنســــبة إلى إدارة الرئيس السابق 
جو بايدن، كانت المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي عمومــــا حليفيــــن فــــي حوكمة 
الــــذكاء الاصطناعــــي. ورغــــم التوتــــرات، 
خاصة مع الجدل المســــتمر حــــول ما إذا 
كانت بروكسل تعرقل الشركات الأميركية، 
فقد تبنيا نهجا قائما على إدارة المخاطر 
وشــــاركا بنشــــاط فــــي الهيــــكل الناشــــئ 

لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا.
الحكومــــات  علــــى  يتعيــــن  والآن، 
الإدارة  نهــــج  مــــع  التعامــــل  الأوروبيــــة 
الأميركيــــة الجديدة، التــــي تفضل تحرير 
تطويــــر الــــذكاء الاصطناعي مــــن القيود 

لمبــــدأ  الأولويــــة  وتعطــــي  التنظيميــــة 
التعــــاون  تجاهــــل  مــــع  أولا“،  ”أميــــركا 
الدولي. كمــــا يجب عليها مواجهة ائتلاف 
متزايــــد الجرأة من عمالقــــة التكنولوجيا 
الأميركييــــن الرافضين للتنظيــــم، والذين 
يعملــــون في أســــواقها، فــــي الوقت الذي 

تسعى فيه إلى جذب استثماراتهم.
ومع ذلك، تكشــــف حالة ”ديب ســــيك“ 
حقيقــــة مهمة غالبا ما يتم التغاضي عنها 
في ســــباق الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ 
من الممكــــن تحقيق المزيد بمــــوارد أقل. 
الهائــــل، البالغ  فاســــتثمار ”ســــتارجيت“ 
نصف تريليون دولار فــــي البنية التحتية 
للــــذكاء الاصطناعــــي، قــــد يبــــدو بالفعل 

منفصلا عن الواقع.
وعــــلاوة على ذلــــك، فإنه مــــع تراجع 
الولايــــات المتحــــدة عن إعطــــاء الأولوية 
واحتمال  العالمي  التكنولوجــــي  للتعاون 
الــــذكاء  أمــــان  ”معهــــد  دور  تقليــــص 
الاصطناعــــي“ الأميركــــي، ستنشــــأ فجوة 
فــــي قيــــادة الســــلامة العالميــــة للــــذكاء 

الاصطناعي.
وترى ويلكنســــون أنه يمكــــن للمملكة 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي اغتنــــام 
الفرصة. فالمملكــــة المتحدة تتمتع بميزة 
نادرة فــــي مجال أمان الذكاء الاصطناعي، 
بعد أن نسقت ”إعلان بليتشلي“ عام 2023، 
الــــذي ضم الصيــــن والولايــــات المتحدة، 
وأطلقت أول معهد في العالم لأمان الذكاء 

الاصطناعي.

تحولات غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي

خلط الأوراق

ــــــر تحولات الذكاء الاصطناعي من أبرز القضايا التي تتصدر المشــــــهد  تعتب
التكنولوجي على مســــــتوى العالم، وتتركز بشــــــكل خاص في المنافسة بين 
الولايات المتحدة والصين. ويشــــــهد هذا المجال تحولات غير مسبوقة، حيث 
تسعى واشنطن وبكين إلى فرض سيطرتهما على التكنولوجيا المتطورة التي 

تعتبر محورية للمستقبل.
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عمالقة التكنولوجيا في معركة المحتوى المضلل

 باريــس - تشـــكّل الضمانـــات التـــي 
الفنيـــة  الأعمـــال  مؤلفـــو  بهـــا  يطالـــب 
والثقافية لحماية حقوقهم أحد المواضيع 
المرتبطـــة بالـــذكاء الاصطناعي، عشـــية 
القمـــة العالمية التي تســـتضيفها باريس 
الاثنـــين والثلاثـــاء، إذ يثير تطـــور هذه 
التكنولوجيا قلق الممثلين والموســـيقيين 
والكتّاب وســـواهم من تراجع دورهم أو 

من استخدام إبداعاتهم.

والأحـــد  الســـبت  القمـــة  وتُســـتَبَق 
بـ“نهاية أســـبوع ثقافية“ في فرنسا التي 
كانت أول بلد يضع قانونا لحقوق المؤلف 

كان وراءه الكاتب المسرحي بومارشيه.
ومـــع أن من غيـــر المتوقـــع أن تكون 
الثقافة على جدول أعمال المناقشـــات بين 
رؤساء الدول والحكومات، إلا أن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه مهتم 

بهذا الموضوع.

وقال ماكرون لصحافيين من وسائل 
الإعـــلام المناطقية الفرنســـية في مقابلة 
نُشِـــرت الجمعة ”أَســـمَع هـــذا الخوف، 
وأريـــد أن أقـــول فـــي هـــذا الصـــدد إن 
فرنســـا ســـتبقى صاحبة صوت واضح، 
أي الصـــوت الـــذي يحمـــي خصوصية 
العبقريـــة والموهبة والاعتراف بالحقوق 

وبهذه الملكية“.
ودعت 38 ”منظمة دولية تمثل مجمل 
في بيان  القطاعات الإبداعية والثقافية“ 
أصدرته الجمعـــة إلى ”أفعـــال لا مجرّد 

اقوال“.
وشـــدّدت اتحادات تمثّل الموسيقيين 
والفنانـــين  الســـينمائيين  والمخرجـــين 
والمؤلفـــين  والمترجمـــين  التشـــكيليين 
والصحافيين وسواهم على أنه ”لا وجود 
لـــذكاء اصطناعي يحترم الأخلاقيات من 
دون التراخيـــص التي يعطيها أصحاب 

الحقوق“.
وفـــي مقـــال نشـــرته صحيفـــة ”لو 
باريزيـــان“ على الإنترنـــت، حذر 34 ألف 
فنان فرنســـي مـــن مختلـــف القطاعات 
والأدب  والمسرح  والســـينما  (الموسيقى 
والفنون البصرية وغيرهـــا)، من بينهم 
المغني جـــان جاك غولدمـــان، من النهب 
المنهجـــي لأعمالهـــم، ودعوا إلـــى تفكير 
واضـــح من أجـــل إيجاد ”حلـــول عادلة 

ودائمة“.

وأدى إضرابـــان طالبا بضمانات في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي إلـــى تعطيل 
هوليـــوود ثم قطـــاع ألعـــاب الفيديو في 
الولايات المتحدة منذ عـــام 2023، بدعوة 
مـــن نقابة الممثلـــين الأميركيين ”ســـاغ-

أفترا“.
وغالبـــا ما يكون ممثلو الدبلجة أكثر 
الغاضبـــين، إذ يشـــعرون بـــأن حقوقهم 
المتعلقة بالملكية الفكريـــة تُنتهَك كل يوم 
عندما يسمعون أصواتهم تُنسخ أو تُقَلَّد، 
مـــن دون موافقتهـــم أو مـــن دون مقابل 

مالي، نتيجة التقدم التكنولوجي.
واعتبـــر هـــؤلاء الذيـــن أطلقـــوا في 
  TouchePasMaVF# فرنســـا حملة بعنوان
أن مطالبهـــم تُقابـــل بالتجاهـــل. وقالت 
إحـــدى النجمـــات الفرنســـيات في هذا 
لوكوردييـــه  بريجيـــت  وهـــي  المجـــال 
لوســـائل الإعلام في نهاية يناير الماضي 
”لـــم تســـتقبلنا الوزارة حتـــى الآن. نحن 
خمســـة آلاف ممثل نحـــاول، بطريقة أو 
بأخرى.. ولا شيء ينجح. أعتقد أن الأمر 

لا يهمهم“.
أما الكتّاب، وهم أقل اتحادا، فيدركون 
أيضا أن أعمالهم تُستغل من دون مقابل 
مالي، بطريقة يصعب اكتشـــافها. وعلى 
عكـــس ممثلي الدبلجة الذيـــن لا يفيدون 
في شـــيء من أدوات الذكاء الاصطناعي، 
يطرح بعض الكتّاب الأسئلة على ”تشات 

جـــي بي تـــي“ أو ”جيمينـــاي“ أو ”ديب 
سيك“ أو ”لو تشات“.

وقال أحدهم مشـــترطا عدم ذكر اسمه 
”إن هـــذه الأدوات تســـاعدني على إنجاز 

عملي التوثيقي بصورة أسرع“.

لكنهـــم يُجمعون تقريبـــا على رفض 
اســـتخدام كتبهم لتوفير إجابات لمؤلفين 
آخريـــن، وعلـــى تأييد حـــلّ يتمثل في أن 
يكون لهم الحق فـــي الاعتراض على هذا 
الاستخدام أو ما يُعرف بـ“أوبت – آوت“.
وفي فرنســـا، طلبت جمعيـــة الأدباء 
”الجهـــات  مـــن  المؤلفـــين  تمثّـــل  التـــي 
المعنيـــة بالـــذكاء الاصطناعي“ الخميس 
احتـــرام ”قائمـــة الأعمال التـــي لا يحق 
لهـــم اســـتخدامها“، أي تلـــك الخاصـــة 
بأعضائها، والتشاور معها عند الحاجة.

معنيـــة  أخـــرى  جمعيـــة  وأثـــارت 
ضجة  والســـينما  بالمســـرح  خصوصـــا 

بتوقيعهـــا اتفاقا مع شـــركة ”جيناريو“ 
الفرنســـية الناشـــئة التي توفر المساعدة 
باســـتخدام  الســـيناريوهات  كتابـــة  في 
الـــذكاء الاصطناعي. وينص الاتفاق على 
أن يحصـــل المؤلفـــون على بـــدلات مالية 
مقابـــل اســـتخدام أعمالهـــم، لكـــن كتّاب 

سيناريو رأوا في ذلك ”نهبا“.
تتوافـــر  الموســـيقى،  مجـــال  وفـــي 
إغراءات قوية في ضوء الإمكانات الكبيرة 
التي يوفرها الـــذكاء الاصطناعي، وتمتد 
مثلا من ألبوم مزيّف لفرقة ”أويســـيس“ 
إلى أغنيـــة لفرقة البيتلـــز أعيد صوغها 
باستخدام هذه التكنولوجيا بعد أكثر من 
أربعين عاما من وفاة جون لينون. وفازت 
الأغنية التي تحمـــل عنوان ”ناو أند ذن“ 

بجائزة غرامي.
وثمة مثال آخـــر على ذلك مع الملحّنة 
الفرنســـية دولورينتيس التي اســـتغلت 
دائما إمكانـــات تكنولوجيـــا المعلومات، 
وســـتعتلي خشـــبة المســـرح في اختتام 
وقالـــت،  الثقافيـــة“.  الأســـبوع  ”نهايـــة 
”عندمـــا تكـــون ملحّنة مثلـــي وحدها في 
الأســـتوديو، وترغب فـــي الحصول على 
أصـــوات ذكورية، مـــن الرائـــع أن يكون 
لديهـــا أداة تفعل ذلك مـــن أجلها.“ ولكن 
في ما يتعلق بمسألة الأخلاقيات، أجابت 
”أجـــد مؤســـفا أن الفنانـــين ليســـوا من 

يتحدث عن هذا الأمر في الواقع“.

المؤلفون يطالبون بحماية حقوقهم من الذكاء الاصطناعي

قطاع يحتاج إلى حلول عادلة ودائمة

الذكاء الاصطناعي الصيني 
منخفض التكلفة وقليل 

الاعتماد على الرقائق «ديب 
سيك» بقدرات استدلالية 
تسبب في فوضى بالأسواق

اتحادات ثقافية شدّدت 
على أنه لا وجود لذكاء 

اصطناعي يحترم الأخلاقيات 
من دون التراخيص التي 
يعطيها أصحاب الحقوق

ـــط الاقتصادي لـ“أوبن
التصنيـــع إعـــادة  ن 

أنـــه ي  يعتقـــد 
ي
ل
، “
ـــوذ

و يدعـــو
ــآت ســـرية
إضافة اذج، 

 طاقة جديدة 
يانات.

ـــلان ترامب عن 
يضـــا العقبـــات 
بتطوير رتبطة
مـــن القطـــاع

حجـــم، خاصـــة فـــي ظل 
لى توســـيع قدرة مراكز 

وتقـــول ويلكنســـون إنه علـــى مدى 
العقـــد الماضـــي، تزايـــدت 

علـــى تعزيـــز ثقـــة الجمهـــور. وكان هذا
الإعلان ضعيفا في ما يتعلق بالإجراءات
التعاونية القابلة للقياس علنا، لكنه رسم
صورة متفائلـــة عن منافســـين يتحدون
لحمايـــة الديمقراطيـــة مـــن تهديـــدات
الـــذكاء يولدهـــا  التـــي  المعلومـــات 

الاصطناعي.



 فلوريــدا (الولايات المتحدة) - كشــــفت 
الدراســــات الحديثــــة أن توقيــــت تنــــاول 
الطعــــام قد يكون له تأثير كبير على فقدان 

الوزن والصحة العامة.
وأوضحــــت أخصائيــــة التغذيــــة لينا 
باكوفيتش، المقيمة في فلوريدا، أن الوقت 
المثالي لتناول الغداء يكون بعد أربع إلى 

خمس ساعات من الفطور.
وقالت ”إذا تناول شخص فطورا مغذيا 
في الســــاعة الثامنة صباحا، فمن المرجح 

أن يشعر بالجوع في الساعة 
الثانية عشرة أو الواحدة 

ظهرا.“ وأشارت إلى 
أن تأخير الغداء قد 
يؤدي إلى صعوبة 

في استقلاب 
الطعام، كما قد 

يتسبب في تخطي 
وجبة العشاء 

أو تناول وجبات 
خفيفة قُبيل الخلود 

إلى النوم.
كما أظهر فريق من 

العلماء في إسبانيا أن تناول 
الغداء في وقت متأخر يسبب 
حرقا أقل للسعرات الحرارية 

في حالة الراحة، مقارنة 
بالأشخاص الذين يتناولون 
غداءهم في الساعة الواحدة 

ظهرا.
وفي دراسة نشرت في 

مجلة ”نيترنتس“، تبين 
أن الأشخاص الذين 
تناولوا غداءهم في 

الساعة الرابعة وثلاثين 
دقيقة مساء شهدوا 

تقلبات غير مستقرة في 
مستويات السكر في 

الدم طوال اليوم.

وأضافت باكوفيتــــش أنه من الأفضل 
تناول الغداء في وقــــت مبكر لتجنب هذه 
المشــــكلة؛ ذلك أن تنــــاول الطعام في وقت 
لاحــــق قــــد يدفع بعــــض الأشــــخاص إلى 
تخطي العشــــاء ويزيــــد مــــن رغبتهم في 

تناول الوجبات الخفيفة.
كما حــــذرت من أن تنــــاول الطعام في 
أوقات غير منتظمة قد يؤثر على إيقاعات 
النوم والاســــتيقاظ في الجســــم، وهو ما 
مــــن شــــأنه أن يعطل النظــــام البيولوجي 
الطبيعي لدى الإنسان. وأكدت أنه 
من المفيد تناول الغداء في 
الوقت نفسه تقريبا كل 
يوم، لأن هذا يساعد 
الجسم على التكيف 
مع دورة الجوع 
والشبع بشكل 
يتناغم مع دورة 

النوم والاستيقاظ.
وشدد الدكتور فالتر 
لونجو، الباحث 
في جامعة جنوب 
كاليفورنيا، على أهمية 
تناول طعام صحي خلال 
الغداء، مشيرا إلى أن تناول 
المكسرات والفواكه كوجبة 
خفيفة في 

وقت الغداء يمكن أن يكون مفيدا أكثر من 
تناول وجبة دســــمة. وأضاف أن ترك فترة 
12 ساعة بين العشاء والفطور يعزز عملية 
الالتهــــام الذاتي، ما يســــاعد على تجديد 

الخلايا وإبطاء الشيخوخة.
وبهــــذا الشــــكل يظهــــر بوضــــوح أن 
توقيت تناول الغداء ونوع الطعام يلعبان 
دورا كبيرا في تحســــين الصحــــة العامة 

وإدارة الوزن.
ويطمح الكثيرون إلــــى البقاء بصحة 
جيــــدة طيلــــة حياتهــــم، متبعيــــن أنظمة 
غذائيــــة صحيــــة، لكن الحقيقــــة تكمن في 
تفاصيــــل أخرى أيضــــاً، وأبرزها الأوقات 

الصحيحة لتناول وجباتهم.
فقد كشــــف خبراء الصحة أن التوقيت 
المناسب لتناول وجبات الإفطار والغداء 

والعشاء، مهم للغاية.
وأوضحــــوا أنه مــــن الأنســــب تناول 
وجبــــة الإفطــــار بين الســــاعة الســــابعة 
والتاســــعة صباحاً، كما يجب أن تحتوي 
الوجبة مواد مغذية مثل الشوفان والخبز 

والحليب والعصير والبيض.
فــــي حين يفضل تنــــاول وجبة الغداء 
بين الساعة الثانية عشرة والثانية ظهرا، 
ويجب أن تشمل أطعمة مثل العدس والأرز 

والخبز والخضروات واللبن والسلطات.
أمــــا وقــــت الوجبــــة الخفيفــــة ففضل 
الخبــــراء أن تكــــون فــــي الرابعة مســــاءً، 
مشــــيرين إلى أنه يمكن تناول العصير 

أو الشاي الأخضر معها.
الوقت  الثامنــــة  الســــاعة  وتعتبر 
المثالي لتناول العشاء، وفقاً للخبراء، 
مشــــيرين إلى أنه يجب على المرء أن 

يأكل قبل النوم بثلاث ساعات.
وبعد العشاء يمكن ممارسة المشي 
حتى يتم هضم الطعام، والحصول أيضاً 

على قسط كافٍ من النوم بعد ذلك.
وقد نصح الخبراء باتباع هذا النظام 

الغذائي لتفادي الإصابة بالأمراض.

 إلينــوي (الولايــات المتحــدة) - وجدت 
دراســــة أن النظــــام الغذائــــي القائم على 
حتى  والفواكــــه،  الخضــــراوات  عصائــــر 
وإن اســــتمر لثلاثــــة أيام فقــــط، يمكن أن 
يسبب تغييرات في بكتيريا الأمعاء والفم 

المرتبطة بالالتهابات وتدهور الإدراك.
ويعــــرف النظام الغذائــــي القائم على 
عصائــــر الخضــــراوات والفواكــــه باســــم 
”تطهير العصيــــر“ أو ”صيــــام العصير“، 
وهو حمية غذائية قاســــية، حيث يستهلك 
الشــــخص عصائر الفواكه والخضار فقط 
بينمــــا يمتنع عن تنــــاول الطعام الصلب. 
ويتــــم اســــتخدام هــــذه الحميــــة لـ“إزالة 
الســــموم“ من الجســــم، ويمكن أن يستمر 
هذا النظــــام الغذائي عادة لمــــدة تتراوح 

بين يومين وسبعة أيام.
وفــــي الدراســــة الحديثة، قــــام علماء 
مــــن جامعة نورثوســــترن بدراســــة ثلاث 
الأصحــــاء.  البالغيــــن  مــــن  مجموعــــات 
وتناولت مجموعة واحــــدة العصير فقط، 
بينمــــا تناولت مجموعة أخــــرى العصير 
مع الأطعمــــة الكاملة، وتناولت المجموعة 

الثالثة الأطعمة النباتية الكاملة فقط.
وجمــــع العلمــــاء عينات مــــن اللعاب 
ومســــحات من الخد والبــــراز قبل وأثناء 
وبعــــد النظام الغذائــــي لتحليل التغيرات 
البكتيريــــة باســــتخدام تقنيات تسلســــل 

الجينات.
وأظهرت مجموعــــة العصير فقط أكبر 
زيــــادة فــــي البكتيريا المرتبطــــة بالتهاب 
الأمعــــاء ومرونتهــــا، فــــي حيــــن شــــهدت 
الكاملــــة  النباتيــــة  الأطعمــــة  مجموعــــة 
تغييــــرات ميكروبيــــة أكثــــر إيجابية. أما 
مجموعة العصير مع الطعام، فقد شــــهدت 
بعــــض التحولات البكتيريــــة، لكنها كانت 

أقل شدة مقارنة بمجموعة العصير فقط.
وتشــــير هــــذه النتائج إلى أن شــــرب 
العصيــــر مــــن دون الأليــــاف قــــد يعطــــل 
الميكروبيوم، ما يؤدي إلى عواقب صحية 

طويلة الأمد.
وقالـــت المؤلفة الرئيســـية للدراســـة 
الدكتـــورة ميلينـــدا رينـــغ، مديـــرة مركز 
أوســـهير للصحة في كليـــة الطب بجامعة 
نورثوســـترن  في  والطبيبة  نورثوســـترن 
ميديســـن، ”يفكر معظم النـــاس في صيام 
العصيـــر كوســـيلة لتنظيف الجســـم، لكن 

هذه الدراسة تقدم واقعا مختلفا.“
وأضافــــت ”تنــــاول كميــــات كبيرة من 
العصيــــر مع القليل مــــن الألياف قد يؤدي 

إلــــى اختلالات فــــي الميكروبيوم قد تكون 
لهــــا عواقــــب ســــلبية، مثــــل الالتهابــــات 

وتدهور صحة الأمعاء.“
ويزيل العصير جزءا كبيرا من الألياف 
الموجــــودة فــــي الفواكــــه والخضراوات 
تغــــذي  التــــي  الأليــــاف  وهــــي  الكاملــــة، 
البكتيريــــا المفيــــدة التي تنتــــج مركبات 

مضادة للالتهابات مثل بيوتيرات.

ومــــن دون الأليــــاف، يمكــــن للبكتيريا 
المحبــــة للســــكر أن تتكاثــــر. والمحتوى 
العالي من الســــكر فــــي العصير يعزز من 
هــــذه البكتيريا الضارة، مــــا يخل بتوازن 

الميكروبيوم في الأمعاء والفم.
وتشــــير الدراســــة أيضا إلى أن تقليل 
تنــــاول الأليــــاف قد يؤثــــر علــــى التمثيل 
الغذائي والمناعة وحتى الصحة العقلية.

وعلى عكــــس ميكروبيوم الأمعاء الذي 
ظل مســــتقرا نســــبيا، أظهر الميكروبيوم 
الفمــــوي تغيــــرات كبيــــرة خــــلال النظام 

الغذائي المعتمد على العصير فقط.
ووجـــد العلماء انخفاضا في بكتيريا 
فـــي  وزيـــادة  المفيـــدة  ”فيرميكيوتـــز“ 

مجموعة  وهي  ”بروتوبكتيريا“،  بكتيريا 
بكتيرية مرتبطة بالالتهابات.

وقالت رينغ ”هذا يســـلط الضوء على 
كيفية تأثير الخيارات الغذائية بســـرعة 
علـــى مجموعـــات البكتيريـــا المتعلقـــة 
الميكروبيـــوم  أن  ويبـــدو  بالصحـــة. 
الفموي هو مقياس ســـريع لتأثير النظام 

الغذائي.“
وتشـــير النتائـــج إلى الحاجـــة إلى 
المزيـــد مـــن الأبحاث حول كيفيـــة تأثير 
صيام العصير والأنظمة الغذائية الأخرى 
علـــى الميكروبيوم، خاصـــة لدى الأطفال 
الذين غالبا ما يتناولون العصائر كبديل 

للفواكه.
وتشير الدكتورة مارغاريتا كورولوفا 
خبيرة التغذية، إلى أهمية الألياف لعمل 

الجهاز الهضمي بصورة طبيعية.
وتحذر الخبيرة من الإفراط في تناول 
الأطعمـــة المصنعة الخاليـــة من الألياف 
الغذائية في النظـــام الغذائي، لأنه يؤدي 
إلـــى الإصابة بـــداء الســـكري وأمراض 
الجهاز الهضمي والســـرطان. لذلك تدعو 
إلـــى تنـــاول 30 – 35 غراما مـــن الألياف 

الغذائية يوميا.
ووفقا لها، تحتاج البكتيريا المعوية 
إلى الألياف النباتية للحفاظ على المناعة 
ضد العـــدوى والالتهابات. ويؤدي نقص 
الأليـــاف في التغذية إلـــى اختلال عملية 
إزالـــة الســـموم الطبيعيـــة في الجســـم. 
كما أن الأليـــاف مهمة لتطبيع مســـتوى 
الكولســـترول والســـكر في الدم والوقاية 

من سرطان القولون.

 هلســنكي - لا يتقـــدم الإنســـان في 
العمـــر بيولوجيـــا دائمـــا بنفـــس معدل 
عمره الزمني. وقد ارتبطت الشـــيخوخة 
البيولوجيـــة الأســـرع مقارنـــة بالعمـــر 
الإصابـــة  مخاطـــر  بارتفـــاع  الزمنـــي 

بالأمراض والوفيات.
ووفقا لدراســـة حديثة، ارتبط النظام 
الغذائـــي الذي يحتوي على كميات قليلة 
من الخضروات والفواكه وكميات كبيرة 
من اللحوم الحمراء والوجبات السريعة 
والمشـــروبات الغازية المحلاة بالســـكر 
بتســـريع الشـــيخوخة البيولوجية حتى 

في مرحلة الشباب.
البيولوجيـــة  الشـــيخوخة  وتشـــير 
إلـــى الفرق بيـــن العمر الزمنـــي والعمر 
البيولوجي، أي ما إذا كان الشخص أكبر 

أو أصغر بيولوجيا من عمره الحقيقي.
ويمكن قياس الشيخوخة البيولوجية 
باســـتخدام ”الســـاعات الجينيـــة“ وهي 
نماذج حســـابية تعتمد علـــى تعلم الآلة 
لتقديـــر العمـــر البيولوجـــي بنـــاء على 
مجموعات الميثيل التـــي تنظم التعبير 

الجيني.
جامعـــة  فـــي  الدراســـة  وأجريـــت 
يوفاسكولا ومركز أبحاث الشيخوخة في 
فنلنـــدا، وهدفت إلى التحقق ممّا إذا كان 
النظـــام الغذائي يمكـــن أن يتنبأ بمعدل 
الشـــيخوخة البيولوجيـــة فـــي مرحلـــة 

الشباب.
مـــن  مجموعـــة  الدراســـة  وشـــملت 
التوائـــم الذين تتـــراوح أعمارهم بين 20 

و25 عاما.
ووجدت النتائج أن الأنظمة الغذائية 
التـــي تحتـــوي علـــى كميـــات قليلة من 
الخضروات والفواكه وكميات كبيرة من 
اللحوم الحمـــراء والمصنعة والوجبات 
السريعة والمشـــروبات الغازية المحلاة 
ارتبطت بتسريع الشيخوخة البيولوجية. 
الأنظمـــة  ارتبطـــت  النقيـــض،  وعلـــى 
الغذائية الغنيـــة بالخضروات والفواكه 
وقليلة اللحوم المتناولة فيها والوجبات 
بإبطاء  السكرية،  والمشروبات  السريعة 

الشيخوخة البيولوجية.
وأشـــارت صوفـــي رافـــي، الباحثـــة 
الرئيســـية في الدراســـة، إلـــى أن بعض 
الارتباطـــات قد تكـــون متعلقـــة بعوامل 
أخرى مثل النشـــاط البدنـــي والتدخين 
ووزن الجســـم، حيث يميل الأشـــخاص 
الذيـــن يتبعون عادة صحية واحدة (مثل 
تناول الخضـــروات والفواكه) غالبا إلى 
اتّباع عادات صحية أخرى (مثل ممارسة 
الرياضة أو تجنـــب التدخين). وبالمثل، 
فـــإن الذيـــن يتبعـــون عادة واحـــدة غير 
صحية (مثل تناول الوجبات الســـريعة) 
قـــد يتبعون عـــادات غيـــر صحية أخرى 

(مثل قلة النشاط البدني أو التدخين).

ومع ذلك، ظل النظام الغذائي مرتبطا 
بشــــكل مستقل بالشــــيخوخة البيولوجية 
حتى بعد الأخذ في الاعتبار هذه العوامل. 
ونظــــرا إلى أن المشــــاركين في الدراســــة 
كانــــوا توائم، تمكن الباحثون من دراســــة 
تأثيــــر الجينات على العلاقــــة بين النظام 

الغذائي والعمر البيولوجي.
وأظهرت النتائج أن الخلفية الجينية 
المشــــتركة، وليس البيئة المشتركة خلال 
الطفولــــة، هي التــــي تفســــر العلاقة بين 
النظــــام الغذائي والشــــيخوخة في مرحلة 
الشــــباب. ومع ذلك، تؤكد رافي أن ”هذا لا 
يعنــــي أن النظام الغذائي الصحي لا يفيد 

الجميع“.
جدير بالذكر أن الدراســــة استخدمت 
بيانات من مشــــروع ”فين توين 12“، حيث 
شــــارك فيها 826 فــــردا مــــن التوائم و363 

زوجا من التوائم.

وتم تقييم النظام الغذائي باســــتخدام 
اســــتبيان لتكرار تناول الطعام، حيث أبلغ 
المشاركون عن استهلاكهم النموذجي لـ55 

نوعا من الأطعمة.
وأظهرت دراسة صينية أن الأشخاص 
الذيــــن يتبعــــون نظامــــاً غذائيــــاً نباتيــــاً 
”صحياً“ يتقدمون في الســــن بشــــكل أبطأ 
مــــن أولئك الذيــــن يســــتهلكون المزيد من 
المنتجات الحيوانية أو الخضر المعلبة. 
وبعد مراقبــــة البيانات الصحية لأكثر من 
10 آلاف شــــخص فوق سن الـ50 عاماً لمدة 
8 ســــنوات لتحديد تأثيــــر النظام الغذائي 
علــــى العمر البيولوجــــي، ينصح باحثون 
من جامعة تشجيانغ في الصين، بالحدّ من 
اســــتهلاك اللحوم إذا كان الشخص يريد 

التقدم في السن بصحة جيدة.
وفــــي دراســــة نشــــرت في أغســــطس 
فــــي مجلة ”بي أم ســــي ميدســــين“، أظهر 
الباحثون أن الأشــــخاص الذيــــن يتبعون 
غنيــــاً بالفواكه  نظامــــاً غذائيــــاً ”صحياً“ 
والبقوليــــات  الطازجــــة  والخضــــروات 
يتقدمون في العمر بشــــكل أبطأ من أولئك 
الذين يســــتهلكون المزيد مــــن المنتجات 
الحيوانيــــة والأطعمــــة فائقــــة المعالجة. 
بمعنى آخــــر، النظــــام الغذائــــي النباتي 
سيسمح لهم بأن يكون عمرهم البيولوجي 
(عمر خلاياهــــم) أقل من عمرهــــم الزمني 

(العمر الذي يتوافق مع تاريخ ميلادهم).

وقد اهتم العلماء بالعمر البيولوجي، 
لقيــــاس الحالــــة الفعليــــة للياقــــة البدنية 
والصحة للشــــخص، وقد قاموا ببســــاطة 
بمراقبــــة الخلايا لتحديد مــــا إذا كانت قد 
دخلــــت مرحلة الشــــيخوخة، وهي مرحلة 
من التطور الخلوي تفقد فيها القدرة على 
تجديد وإصلاح نفسها، مما يمهد الطريق 

للأمراض المرتبطة بالعمر.
وهذا مــــا يفعله الباحثون الصينيون، 
وهو ما ســــمح لهــــم باكتشــــاف أن اتّباع 
النظــــام الغذائــــي النباتي يقلــــل من خطر 

تسارع الشيخوخة بنحو الثلث.
ويؤكــــد الخبــــراء أنه قد حــــان الوقت 
للتقليل مــــن كمية المنتجــــات الحيوانية 
والتخلي عن الأطعمة الجاهزة والمعالجة، 
شــــيخوخة  وتأخيــــر  الصحــــة  لحمايــــة 

الخلايا، والوقاية من الأمراض.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أنه مــــع تقدم 
الأشــــخاص في العمر، تشــــهد أجسامهم 
تغيــــرات مُعقّــــدة ومتنوعة فــــي الوظائف 
البيولوجيــــة الطبيعة، ابتــــداءً من عملية 
تراكم الضرر في الحمض النووي، وصولاً 
إلــــى تعطّل وظيفــــة البروتينــــات وتعديل 
عمليــــة التواصل ضمن الخلايا نفســــها، 
وكذلك مــــا بين الأنســــجة المنتشــــرة في 
الجســــم، مما يتســــبب في ظهور علامات 
التجاعيــــد  مثــــل  للشــــيخوخة  جســــدية 
والضعــــف، بالإضافــــة إلــــى زيــــادة خطر 
الإصابــــة بالأمــــراض المرتبطــــة بالعمــــر 
كالشــــيخوخة، على أن الأمر عندما يتعلق 
بحياة أطول وأكثــــر صحة فإنهم يكونون 
بالروتيــــن  بالتضحيــــة  اســــتعداد  علــــى 
المعتاد الحياتــــي الخاطئ واعتماد نظام 
غذائي صحي ونشــــاط منتظم، وهما أول 

الأشياء في قائمة أسرار إطالة العمر.
ووفقًــــا لدراســــة أجريت مؤخــــرًا فإن 
مجــــرد تبني عــــدد من العادات البســــيطة 
يمكــــن للفرد أن يحســــن الصحة وبالتالي 
يعيــــش لفترة أطــــول، حيث يزيــــد العمر 
بمقدار 12 إلى 14 عامًا. فقد وجد الباحثون 
أن عــــدم التدخيــــن، والحفــــاظ علــــى وزن 
صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، 
واتّباع نظام غذائي صحي، كانت مفاتيح 
أو أسرار إطالة العمر للعيش حياة أفضل 

وأكثر صحة وسعادة.
وإذا كان الشــــخص يعانــــي من زيادة 
الوزن، فإن فقدان الــــوزن يمكن أن يحميه 
مــــن مــــرض الســــكري وأمــــراض القلــــب 
والأمــــراض الأخــــرى التي تجعــــل حياته 
أســــوأ. فدهــــون البطن ضــــارة بالصحة، 
وبدلاً من ذلك على الشــــخص تناول الكثير 
مــــن الألياف وممارســــة الرياضة بانتظام 

لرفع معدل الأيض.
والأشخاص الذين يمارسون الرياضة 
في المتوســــط يعيشــــون لفترة أطول من 
الأشــــخاص الذين لا يمارســــون الرياضة. 
فالنشــــاط البدنــــي المنتظــــم يقلــــل مــــن 
خطــــر الإصابة بأمراض القلب والســــكتة 
أشــــكال  وبعــــض  والســــكري  الدماغيــــة 
الســــرطان والاكتئاب. ويمكن أن يســــاعد 
أيضًا على بقاء الإنســــان حــــادًا عقليًا في 
ســــن الشــــيخوخة. ويعد الجري لمدة 10 
دقائق جيدًا، طالما أنه يضيف حوالي 2.5 
ساعة من التمارين المعتدلة في الأسبوع.
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السنة 47 العدد 13394 لياقة
اكتشاف ارتباط بين التغذية 

وسرعة الشيخوخة البيولوجية
 الغذاء المحتوي على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء 

يسرع الشيخوخة حتى في مرحلة الشباب

ــــــة من الخضروات  ــــــوي على كميات قليل يســــــرّع النظــــــام الغذائي الذي يحت
ــــــرة من اللحوم الحمراء والمشــــــروبات الغازية المحلاة  والفواكــــــه وكميات كبي
بالسكر الشيخوخة البيولوجية، وفق ما يؤكده خبراء التغذية. ويشيرون إلى 
أن الشــــــيخوخة البيولوجية هي الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي. 
وينصح الخبراء بنظام غذائي يعتمــــــد على الكثير من الخضراوات والغلال 

مقابل القليل من اللحوم الحمراء والمصنعة.
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 طهــران - في أواخـــر يناير الماضي، 
كانت إيران لا تزال تعيش صدمة الأخبار 
التي تفيـــد بأن فتاة تبلغ مـــن العمر 17 
عامـــا قُتلت طعنـــا على يـــد والدها في 
شـــمال غرب البلاد، لتنتشر أنباء جديدة 
تفيد بـــأن فتاة أخرى تبلـــغ نفس العمر 
قُتلت برصاص والدها وشـــقيقها بينما 

كانت تحمل طفلها بين ذراعيها.
وعاطفة  عبداللهـــي  كاني  الفتاتـــان 
زغيبـــي، هما أحـــدث ضحايـــا تصاعد 
العنف ضد النساء على يد أفراد أسرهن 
والتي تشـــهدها بشـــكل متواصل جميع 

أنحاء إيران.
وبحســـب دراســـة أجرتهـــا إذاعـــة 
فـــاردا التابعـــة لإذاعة أوروبـــا الحرة/
راديـــو ليبرتي، قُتلت مـــا لا يقل عن 133 
امـــرأة وفتاة في العـــام الماضي بدعوى 
”الشـــرف“ أو لأســـباب أخـــرى علـــى يد 
أزواجهن أو آبائهـــن أو إخوتهن، وهذا 
يعني أنه كل يومين تصبح امرأة واحدة 

ضحية لقتل الإناث في البلاد.

وتشـــير مراجعة الحالات المبلغ عنها 
في إيران خلال العام الأخير من التقويم 
الإيراني، الذي يتألف من 318 يوما، إلى 
أن ثلاث جرائم قتل فقط لنســـاء ارتكبها 
أفراد من خارج أســـرة الضحية، بدوافع 
مثل الســـرقة أو الاعتداء الجنســـي في 
هذه الحـــالات. ولم تتضمن حالة واحدة 

سوى مواطن أجنبي.
وقالت لجنـــة المـــرأة التابعة لمنظمة 
”المعارضـــة الإيرانية“ إن 10 نســـاء قتلن 
داخل إيـــران بالإضافة إلى ثلاثة أطفال، 

خلال 10 أيام من شهر يناير الماضي.
وأضافت في بيـــان أن هذه ”الموجة“ 
من العنف الأســـري تكشـــف عن ”قضايا 
والإطـــار  بالمجتمـــع  متعلقـــة  عميقـــة“ 

القانوني المحيط بالعنف ضد النساء.
مســـتمر  بشـــكل  اللجنـــة  وتوثـــق 
العنف  وجرائـــم  الحقوقية  الانتهـــاكات 
الأســـري داخل إيـــران. وعددت أســـماء 
النســـاء اللاتي قتلن بين الســـابع عشر 
والسادس والعشرين من يناير الماضي، 

جميعهن ضحايا لرجال العائلة: الزوج، 
الأب والأخ.

وتنوعـــت هذه الجرائم بـــين الطعن 
بآلـــة حادة أو إطـــلاق النـــار أو الحرق 
حتـــى الموت. جريمتان منهـــا، قام رجال 

بقتل زوجاتهم وبناتهم معا.
حقـــوق  عـــن  المدافعـــون  ويصـــف 
الإنســـان قتل النســـاء بأنه قتـــل بدافع 
مرتبـــط بالجنس وعادة مـــا يتوافق مع 
منـــع أو معاقبة الفتيات والنســـاء على 
أفعـــال تعتبـــر غيـــر مقبولـــة اجتماعيا 
بالنسبة لجنسهن في المجتمعات الأكثر 

محافظة.
وتقول منظمة ”أوقفوا قتل النســـاء 
في إيـــران“، وهي منظمـــة غير حكومية 
مقرها نيويـــورك، إن غالبية حالات قتل 
النســـاء في إيران يتـــم التغاضي عنها 
باعتبارهـــا جرائـــم شـــرف أو نزاعـــات 
عائليـــة حيث يتم اســـتهداف أحد أفراد 
الأسرة من الإناث بسبب أفعال تتعارض 
مـــع التقاليـــد المجتمعيـــة أو المطالـــب 

الدينية أو سمعة الأسرة.
وفي قضية عبداللهي، ورد أنها قُتلت 
في الخامس والعشرين من يناير بسبب 
صداقتها مع شاب. وذكرت وسائل إعلام 
إيرانيـــة أن مقتـــل زغيبـــي في التاســـع 
والعشـــرين من ينايـــر على يـــد والدها 

وشقيقها جاء بعد هروبها قبل عامين.
الإخباري  ووفقا لتقرير موقع ”ركنا“ 
الإيرانـــي، فقد فرت الفتاة قبل عامين مع 
شاب كانت تنوي الزواج منه. وبعد ذلك 
بعام، دفع زوجها مبلغ 600 مليون تومان 
(نحـــو 12 ألـــف دولار) لعائلتهـــا، خلال 
جلسة عشـــائرية لحل النزاع والاعتراف 
بزواجهما رســـميا، لكن والد عاطفة رغم 
تلقيـــه المبلغ، هدد بقتلهـــا ونفذ تهديده 

لاحقا.
ولا توجد إحصاءات رســـمية بشأن 
جرائـــم القتل المنزلية فـــي إيران، ووفقا 
لمنظمـــة حقـــوق الإنســـان الإيرانية غير 
الحكوميـــة، فـــإن جرائـــم قتل النســـاء 
غالبا لا يتـــم الإبلاغ عنها أو يتم الإبلاغ 
عنهـــا كذبا على أنها حـــالات انتحار أو 

حوادث.
وذكـــرت صحيفة شـــرق الإيرانية أن 
مـــا لا يقل عـــن 165 امرأة قُتلـــن على يد 
أفراد من أســـرهن مـــن الذكور بين عامي 
2021 و2023. ويشير إجمالي عدد حالات 
القتـــل التـــي بلغـــت 133 حالة فـــي عام 
2024، والـــذي توصلت إليه إذاعة أوروبا 

الحرة/راديو ليبرتي، إلى زيادة في عدد 
الحالات.

وبعيـــدا عـــن قضيـــة جرائـــم القتل 
الأســـرية، فـــإن مراجعة أجرتهـــا إذاعة 
أوروبا الحرة/راديو ليبرتي للإحصاءات 
الرسمية للحكومة الإيرانية تظهر أيضا 
أن أكثـــر من 74 ألف امـــرأة زارت مراكز 
الطب الشـــرعي لإجراء فحوصات بدنية 

بسبب العنف الزوجي.
وتشـــير تقديرات الباحثين ونشطاء 
حقـــوق الإنســـان أيضـــا إلـــى أن العدد 
الفعلـــي لحـــالات العنـــف الأســـري في 
البلاد أعلـــى كثيرا، حيث تشـــير بعض 
التقديـــرات إلـــى أنه قد يكـــون أكبر بما 
يصل إلـــى 100 مرة من العدد الرســـمي 

للحالات المبلغ عنها.
كمـــا يظهر تحليل لــــ133 قضية قتل 
عائلـــي فـــي عـــام 2024 أن 51 منهـــا تم 
تصنيفهـــا على أنها ”نزاعـــات عائلية“، 
وهو ما تقول جماعات حقوق الإنســـان 
إنه يتناســـب مع اتجاه أوسع في إيران 
حيث تسعى السلطات إلى إخفاء جرائم 
الشـــرف عـــن الإحصاءات الرســـمية من 
خلال الإبلاغ عنها بشكل خاطئ. ويحدث 
اتجـــاه مماثل مـــع حـــالات الاغتصاب، 
والتي غالبا مـــا يتم تصنيفها على أنها 
”تحرش“ في وسائل الإعلام التي تديرها 

الدولة وتقارير الشرطة.
ويستند القانون الإيراني إلى قواعد 
وممارســـات الشريعة الإسلامية. وكثيرا 
ما تمنح هـــذه القواعد الآبـــاء والأزواج 
الســـلطة لاتخاذ قرار بشـــأن ما إذا كان 
ينبغي للأشخاص الذين يقتلون النساء 
في أســـرهم أن يدفعوا ثمـــن جريمتهم، 
وكيف ينبغي لهم أن يدفعوا، مما يسمح 
بإصـــدار أحـــكام مخففـــة إذا كان أولئك 
الذيـــن يقـــررون العقوبـــة متورطين في 

القتل أو متواطئين معه.
قانـــون  مـــن   630 المـــادة  وتنـــص 
العقوبـــات الإيراني أيضا على أنه ”متى 
رأى الرجل زوجته ترتكب الزنا مع رجل 
آخـــر وعرف أن الزوجة وافقت على ذلك، 
فإنه يحق له قتلهما معا في نفس الوقت، 
وإذا كانـــت المرأة بريئـــة، فلا يحق له إلا 

قتل الرجل“.
وقال المحامي وخبير حقوق الإنسان 
ســـعيد دهقان لإذاعة أوروبـــا الحرة إن 
هذه المـــادة غالبا ما تـــؤدي إلى إصدار 
القضاة أحكاما مخففة في قضايا القتل 
بدافع الشـــرف، وغالبا ما يختارون عدم 
فرض الحـــد الأقصى للعقوبـــة وهو 10 

سنوات.
ويضيف أن هناك نقصا في الحماية 
القانونيـــة للنســـاء فـــي البـــلاد. فقـــد 
ظل مشـــروع قانـــون يهدف إلـــى توفير 

الضمانات للنســـاء على رفوف البرلمان 
الإيراني منذ تقديمـــه في عام 2013، ولم 
يتقـــدم إلى الأمام على الرغـــم من العدد 

المتزايد من حالات العنف ضد المرأة.
وفي الســـنوات الأخيرة، أدت جرائم 
قتل عديـــدة للنســـاء، والتي زُعـــم أنها 
جرائم شـــرف، إلى إثارة غضب الشارع 
الإيرانـــي، حيـــث كانت رومينا أشـــرفي 
البالغـــة مـــن العمر 14 عامـــا واحدة من 
هـــؤلاء، والتي قُتلت علـــى يد والدها في 
عـــام 2020 بعد هروبها مع رجل يبلغ من 
العمر 28 عاما، بعد أن عارضت أســـرتها 

هذا الزواج.
ورتب والد أشرفي لاعتقال الزوجين. 
وعلى الرغم من التعبير عن مخاوفه على 
سلامتها، فقد أعيدت إلى أسرتها وقتلها 

والدها أثناء نومها باستخدام المنجل.
ومن بـــين الحالات البـــارزة الأخرى 
التـــي حدثت مؤخرا حالـــة منى حيدري 
البالغـــة من العمـــر 17 عاما، والتي قطع 
زوجها رأســـها بعد فرارهـــا من العلاقة 
المســـيئة إلـــى تركيا ثـــم عودتهـــا. وقد 
انتشـــرت لقطات للزوج وهو يستعرض 
رأســـها في مدينته علـــى الإنترنت، كما 

نشرتها بعض وسائل الإعلام.
وزوج  أشـــرفي  والـــد  اعتقـــال  وتم 
حيـــدري ومحاكمتهمـــا، لكـــن حكم على 
الرجلين بالسجن لمدة أقل من 10 سنوات 

بتهمة القتل.
وحمّلـــت لجنة المرأة النظام الإيراني 
المســـؤولية عن اســـتمرار هذه الجرائم. 
وقالت إن المادة 612 من قانون العقوبات 
الإيرانـــي، غالبا مـــا تعفـــي الجناة من 
إذا  خصوصـــا  القاســـية،  العقوبـــات 
اعتُبـــرت الجريمـــة تهديـــدا لـ“النظـــام 

العام“.
إذا  الجانـــي  يعاقـــب  لا  كذلـــك 

تنازلت أسرة الضحية عن حقها 
في القصاص. وهذه الثغرة، 

وفق اللجنة الحقوقية، 
غالبا ما تؤدي إلى عدم 

تحقيق العدالة بحق 
مرتكبي الجرائم، 

تحت مسمى ”جرائم 
الشرف“.

ويؤكد 
ناشطون أن 

تساهل السلطات 
مع هذه الجرائم 
زاد من حدتها، 
وأطلق العنان 

لمرتكبي 
”جرائم لا 

تغتفر“ نظرا 
للاختلاف 

الصارخ في تعامـــل النظام الإيراني مع 
مقارنة  الجرائم ”تحت مســـمى الشرف“ 

بالسياسيين، وفق معارضين للنظام.
ويقـــول حقوقيون إن هناك مشـــكلة 
أساســـية فـــي القانون الإيرانـــي، وهي 
أن الأحـــكام الجنائيـــة ذات طابع فقهي، 
ولاسيما الفقه الشـــيعي، الإثني عشري، 
موضحين أن الرجل المذنب في القضايا 
”تحت مسمى الشـــرف“ بموجب القانون 
الإيراني، يصدر فـــي حقه الحكم، لكن لا 
ينفـــذ حتـــى يدفع أهـــل الضحية نصف 
الديـــة ”غير ذلـــك، لا ينفـــذ الحكم“ وفق 

تعبيره.
رايتس  هيومـــن  منظمـــة  وتطالـــب 
ووتش الحقوقية الدولية الســـلطات في 
إيران بإصلاح مشـــروع قانـــون العنف 
ضد المرأة، وجعله يتماشـــى مع المعايير 

الدولية قبل إقراره.
وأوضحت في بيان ســـابق ”سيؤدي 
التقاعـــس في دفـــع القانون إلـــى الأمام 

إلـــى تعريض حيـــاة المزيد من النســـاء 
والفتيات للخطر“.

ومشـــروع القانون الذي تشـــير إليه 
المنظمة قُدّم في عـــام 2011 إلى البرلمان، 
بعنوان ”حماية وكرامة وأمن المرأة ضد 

العنف“.
ويتضمـــن أحكامـــا إيجابيـــة، منها 
التحقيقات  بتســـريع  المســـؤولين  إلزام 
في شـــكاوى العنف الأســـري، وتشكيل 
وحـــدات شـــرطة خاصـــة للتحقيق في 
هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية، 
وإنشـــاء صندوق لدعـــم ضحايا العنف 

الأسري.
لكنـــه أيضـــا، وفق هيومـــن رايتس 
ووتـــش، يحتـــوي على ثغـــرات عديدة، 
كعـــدم تجـــريم الاغتصـــاب الزوجي أو 
زواج الأطفـــال. كذلـــك، لا يقـــدم تعريفا 

واضحا عن العنف الأسري (المنزلي).
وفي يوليـــو 2024، حـــذرت صحيفة 
”اعتمـــاد“ الإيرانيـــة، مـــن ارتفـــاع عدد 
النســـاء اللواتـــي قُتلن بدافع ”الشـــرف 
أو الخلافـــات العائليـــة“. وذكـــرت أنـــه 
فـــي الربع الأول من أعـــوام 2022 و2023 
و2024، قُتل مـــا لا يقل عن 85 امرأة على 
يـــد رجال من عائلاتهـــن، وكانت طهران 

على رأس الإحصائيات.
وقالـــت الصحيفـــة إن أخبـــار قتـــل 
النساء ”في معظم الحالات لا يتم نشرها 
في وســـائل الإعلام“. وأضافت أن العدد 
الأكبر مـــن جرائـــم قتل النســـاء نفذها 
”أزواج الضحايـــا“ لأســـباب عائليـــة أو 

بدافع ”الشرف“.
وأحصـــت الحملـــة الدوليـــة ضد 
جرائم الشـــرف عام 2020 مقتل 450 
امرأة في إيران بدافع ”الشرف“.

وتعرّف الحملة هذه 
الجرائم بأن الجناة يدّعون 
ارتكابها ”بدافع الشرف“، 
مثلا يقتل الرجل أخته 
أو زوجته أو ابنته. 
والضحايا في هذه 
القضايا إما يكنّ 
”رفضن زواجا 
مرتبا (تقليديا) 
أو تعرضن 
للعنف الجنسي 
أو الاغتصاب، 
وقد يتم 
اتهامهن 
بإقامة علاقات 
جنسية خارج 
الزواج، كما 
قد يعبرن عن 
رغبتهن في

 الطلاق“.
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تحت التهديد

قضايا عميقة 

وباء جرائم الشرف في إيران يستمر في التفشي 

مع تساهل السلطة

سلطة اتخاذ القرارات

تتواصــــــل جرائم قتل النســــــاء على أيدي أقاربهن وتســــــتمر في الارتفاع 
تحت ذريعة ما يسمى جرائم الشرف، في ظل قانون يتساهل مع الجاني 
ويمنحه أحكاما مخففة، بل إنه لا يطبق في بعض الأحيان في حال وصلت 

القضية أصلا إلى المحكمة.

التقاعس في إصلاح القانون سيؤدي إلى تعريض حياة المزيد من النساء للخطر

جرائم قتل النساء غالبا لا يتم 

الإبلاغ عنها أو يتم الإبلاغ 

عنها كذبا على أنها حالات 

انتحار أو حوادث

 133
قضية قتل عائلي في عام 2024 

منها 51 جريمة تم تصنيفها على 

أنها {نزاعات عائلية}

612 من قانون العقوبات  ة
لبا مـــا تعفـــي الجناة من 
إذا  خصوصـــا  قاســـية، 
ريمـــة تهديـــدا لـ“النظـــام

إذا  الجانـــي  يعاقـــب 
لضحية عن حقها

 وهذه الثغرة، 
لحقوقية، 
 إلى عدم
ة بحق

ئم، 
جرائم

ات
ئم 
 ،

بدافع ”الشرف“.
وأحصـــت الحملـــة
0 جرائم الشـــرف عام
إيران بد امرأة في
وتعرّ
الجرائم بأن
ارتكابها ”ب
مثلا يقت
أو زو
والض
الق

م

لل



 الرياض - احتفل الأسطورة البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، بعيـــد ميلاده 40، 
الأربعـــاء الماضي، بينمـــا لا زال يمارس 
كرة القـــدم علـــى المســـتوى الاحترافي 
دون رغبة في الاعتزال. وينشـــط رونالدو 
حاليا في النصر الســـعودي، الذي انضم 
إليه مجانا في شتاء 2023، بعد رحيله عن 
صفوف مانشســـتر يونايتد. ورغم تقدمه 
في العمر وتراجع مستواه الفني بطبيعة 
الحـــال، فإن رونالـــدو لا زال لديه الكثير 
ليقدمـــه داخـــل أرض الملعـــب، وهو ما 
يثبته في كل مباراة مع النصر ومنتخب 
البرتغال حتى الآن. وبمناســـبة كســـره 
حاجـــز 40 عامـــا، تلقي وســـائل الإعلام 
الضوء علـــى مراحل تغيـــر رونالدو في 

الملاعب على الصعيد الفني.

بعد بزوغه مع ســـبورتينغ لشـــبونة 
عـــام 2002، لفـــت رونالدو الأنظـــار إليه، 
وحاولت عـــدة أندية كبرى، التعاقد معه، 
وعلى رأســـها يوفنتوس، برشلونة، ريال 
مدريد وأرســـنال. لكن مانشستر يونايتد 
بقيـــادة مدربه التاريخي الســـير أليكس 
فيرغسون، كان ســـباقا، ونجح في جلب 
الموهبـــة البرتغاليـــة إلـــى ملعـــب أولد 

ترافورد.

تقديم عالمي

وما بين عامي 2003 و2009، استطاع 
رونالـــدو تقديم نفســـه للعالـــم من خلال 
نســـخة فنية، وصفها البعـــض بـ“لاعب 
السيرك“، نظرا إلى مهاراته الفذة، والتي 
اعتمـــدت على الألعـــاب الخادعـــة، التي 
يتخللها بعض الحركات الاســـتعراضية 
التـــي تُمتـــع الجمهـــور فـــي المدرجات 
وأمام الشاشـــات. ولم يكـــن رونالدو في 
تلـــك الفترة، مكترثا بتســـجيل الأهداف، 
بل كان يلعـــب وكأنه يريد إمتاع نفســـه 
وانطلاقاتـــه  بمراوغاتـــه  والجماهيـــر 
الجنونية فوق العشـــب الأخضر، قبل أن 
يتطـــور مع مرور الوقـــت ويصبح مؤثرا 
أكثر على المرمى في آخر عامين بقميص 

الشياطين الحمر.
انتقـــال رونالـــدو إلـــى ريـــال مدريد 
فـــي صفقة تاريخية عـــام 2009، جاء بعد 
تتويجـــه بجوائـــز الأفضل فـــي العالم، 
لتُعقـــد عليـــه آمال إعـــادة الملكـــي إلى 
ســـابق عهده بعد ســـنوات مـــن التخبط 
على الصعيـــد القاري. وأكمـــل رونالدو 
في ســـنواته الأولى، ما أنهى به مسيرته 
مع المـــان يونايتـــد، حيـــث حافظ على 
فاعليته أمام المرمى، مع احتفاظه أيضا 
بأســـلوبه الســـاحر الذي اعتاد عليه في 

مانشستر يونايتد لسنوات.
وبلغ رونالدو، مرحلة الكمال الكروي 
بيـــن عامـــي 2009 و2014، بالجمـــع بين 
تعـــدد المهـــارات والقدرة على الحســـم، 
سواء بالتسجيل أو الصناعة، فضلا عن 

ارتفاع معدله التهديفي مقارنة بسنواته 
الســـابقة في مســـرح الأحـــلام. وفي تلك 
الفتـــرة، كان رونالـــدو نموذجـــا للاعب 
كـــرة القـــدم المثالي، الـــذي يمتلك القوة 
البدنية، الســـرعة، القدرة على المراوغة، 
الانطلاقـــات الجنونيـــة، التســـجيل من 
بتصويبات  ســـواء  المواقـــع،  مختلـــف 
بعيدة مـــن اللعب المفتـــوح أو الركلات 

الحرة.

الوحش الآلي

مـــع نهاية عـــام 2014، بـــدأ رونالدو 
يتغيـــر تدريجيـــا، خاصة بعـــد الإصابة 
التي تعرّض لها في نهاية موسم 2013 – 
2014، ودفعته للمشـــاركة في كأس العالم 
آنـــذاك دون أن يكون جاهزا بنســـبة 100 
في المئـــة. لكن بدا أن تلـــك الإصابة، قد 
ألقت بظلالها على جسد رونالدو، سواء 
بطريقتـــه غير المألوفة فـــي الركض، أو 
انخفاض ســـرعته ومعـــدل مراوغاته مع 
مـــرور الوقـــت، فضلا عن انهيـــار معدله 
التهديفـــي مـــن الـــركلات الحـــرة، التي 
تحولـــت إلى مشـــكلة واضحة بالنســـبة 
إليه بعدما كان معتادا على التسجيل من 

خلالها بسهولة.
هنا أدرك رونالدو أن جســـده لم يعد 
كمـــا كان، فقرر توظيفـــه بطريقة مختلفة 
على أرض الملعب، عبر التخلي طواعية 
عن محاولة استعادة نســـخته السابقة، 
ليضـــع كامـــل تركيـــزه علـــى تســـجيل 
الأهداف قبل أيّ شـــيء آخـــر. وبالفعل، 
تحول رونالدو ما بين عامي 2014 و2020 
إلـــى ماكينة أهداف لا تتوقـــف من مركز 
الجناح، ليُنســـي الكثيريـــن من خلالها، 

نسختيه السابقتين بحُلة جديدة.
مـــع اعتيـــاد الجماهيـــر علـــى رؤية 
رونالدو بالقرب من المرمى في السنوات 
يوفنتـــوس،  مدربـــو  قـــرر  الماضيـــة، 
الاســـتفادة من هذه الميـــزة، عبر تثبيت 
”الدون“ في مركـــز المهاجم الصريح بدلا 
من الجناح. واصطدم ماوريســـيو ساري 
مـــدرب اليوفي، في البدايـــة مع رونالدو 
بســـبب هذا القرار، حيـــث قال له اللاعب 
”ســـجلت 700 هـــدف من الجنـــاح، فلماذا 
تغيـــر مركـــزي؟“ لكن مع وصـــول أندريا 
بيرلـــو في صيـــف 2020، اقتنـــع الهداف 

التاريخي لكرة القدم بمركزه الجديد.
وتحول يوفنتوس في تلك الفترة إلى 
طريقة (4 – 4 – 2)، حيث عول بيرلو على 
رونالـــدو بجوار ألفـــارو موراتا في خط 
الهجـــوم، ليتحول صاحـــب 40 عاما إلى 
مهاجم كلاسيكي منذ ذلك الوقت. وحتى 
بعد عودته إلى المان يونايتد، لم يشـــغل 
رونالدو مركز الجناح الأيســـر كما اعتاد 
في سنواته الأولى، بل عوّل عليه مدربوه 
السابقين كرأس حربة كلاسيكي، وهو ما 
استمر عليه عند انتقاله إلى النصر حتى 
الآن، خاصة مـــع صعوبة إظهار مهاراته 
الســـابقة في الجناح، فـــي ظل تقدمه في 

السن.
وحصلت الســـعودية على استضافة 
كأس العالم 2034 في ديســـمبر الماضي، 
في خطوة توجت إســـتراتيجية المملكة 
لتلطيـــف صورتهـــا النمطيـــة من خلال 
الاســـتثمار فـــي الرياضـــة والســـياحة 
والثقافـــة. وكان رونالـــدو، ســـفير كأس 
العالم في الســـعودية والظاهـــرة حاليا 

على الإنترنت، مـــع أكثر من مليار متابع 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
الخاصة بـــه، يقود هـــذه المهمة. وحين 
أطلق رونالـــدو قناته علـــى يوتيوب في 
أغســـطس، اكتسب مليون مشترك في 90 
دقيقة و20 مليونا في غضون 24 ســـاعة. 
ولديـــه حاليا 73.5 مليون مشـــترك. وفي 
حين يســـتغل رونالدو جسده الممشوق 
في عروضـــه الترويجية للمنتجات، فإنه 
يظـــل نشـــطًا بنفـــس القدر علـــى أرض 
الملعب. فقبل بلوغـــه الأربعين بيومين، 
ســـجل هدفين لصالح النصـــر في دوري 
أبطـــال آســـيا للنخبـــة، مـــن ضمنهمـــا 
هـــدف بضربـــة رأس مميزة، فـــي مباراة 
حماسية شـــهدت تشـــجيعه لزملائه في 
الفريق بحماس كما لو كان لا يزال يلعب 

الكلاسيكو مع ريال مدريد.

بقاء أو رحيل

ورغم أن مجـــد الفوز بـــكأس العالم 
أفلت منه، على عكس غريمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي، لا يـــزال تحطيم الأرقام 
القياســـية متاحا أمـــام الفائـــز بجائزة 
الكـــرة الذهبيـــة ودوري أبطـــال أوروبا 
خمس مرات. ففي ســـبتمبر، تجاوز 900 
هدف في مسيرته الاحترافية، وهو إنجاز 
لا مثيل له في المباريات الرسمية. والآن 
بعد أن سجل 923 هدفًا، ومع تسجيله 35 
هدفًا في الدوري الســـعودي للمحترفين 
الموســـم الماضـــي، في رقم قياســـي في 
موسم واحد، فإن هدفه الألف ليس بعيدا 

جدا.
وعلى الرغم من هذا المستوى الرائع، 
لم يفز رونالدو بعد ببطولة ســـعودية أو 
قارية رســـميا مـــع النصـــر، وكان كأس 
العرب للأندية الأبطال 2023 غير الرسمي 
انتصاره الوحيـــد بقميص النصر. ومع 
اقتـــراب وقت نهاية عقده في يونيو تثار 
تكهنات حول مستقبله، دون تأكيد ما إذا 
كان ســـيمدد فترة وجوده في السعودية. 
وســـواء بقي أو رحل أو اعتزل، فقد غيّر 
كرة القدم في المملكة الخليجية بشكل لا 

يمكن إنكاره.
وقـــال رونالدو إنـــه حلمه هو امتلاك 
العديد من الأندية في المستقبل. وذكرت 
وكالـــة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) 
أن النجـــم البرتغالي لم يقدم أيّ إشـــارة 
إلى اعتزاله حتـــى الآن، ويواصل تمثيل 
بـــلاده بالإضافة إلـــى اللعب مـــع نادي 
النصر في الدوري السعودي للمحترفين. 
ولكنه، كشـــف أنه لا يرى نفسه في مجال 
التدريـــب أو الإدارة، ولكنـــه يفضـــل أن 

يمتلك مجموعة من الأندية.
وســـيتبع رونالدو خطـــوات اللاعب 
البرازيلـــي الـــذي يحمـــل نفس اســـمه، 
والـــذي يمتلك حصـــة أغلبية فـــي نادي 
بلد الوليد الإســـباني. ومن بين الأسماء 
الكبرى أيضا التي تمتلك أندية هو ديفيد 
بيكهام، الذي يشارك في ملكية نادي إنتر 
ميامـــي. وقام كيليان مبابـــي، نجم ريال 
مدريد، بشراء حصة أغلبية في نادي كان 

الفرنسي في الصيف الماضي.

رونالدو هو أكثر لاعب سجل أهدافا 
دولية في تاريخ كـــرة القدم برصيد 135 
هدفـــا. وتخطـــى الإيرانـــي علـــي دائي، 
حامل الرقم القياســـي الســـابق برصيد 
108 أهداف، في عام 2021. ويعد رونالدو 
أكثـــر لاعب شـــارك في مباريـــات دولية 
حيث شـــارك في 217 مباراة دولية، بعد 
أن تخطـــى رقـــم الكويتي بـــدر المطوع، 
الذي شـــارك في 196 مبـــاراة دولية، في 

مارس 2023.
والأرجنتيني  رونالـــدو،  يعـــد  كمـــا 
ليونيـــل ميســـي (112 هدفـــا) ودائي هم 
من سجلوا 100 هدف دولي، بينما وصل 
رونالدو فقط لــــ200 مباراة دولية. أيضا 
يعد منتخب لوكســـمبرغ هـــو المنافس 
المفضـــل لرونالـــدو، حيـــث ســـجل في 
شـــباكه 11 هدفـــا. وفـــي دوري أبطـــال 
أوروبـــا أيضـــا، يحمل رونالـــدو رقمين 
قياسيين حيث ســـجل 141 هدفا وشارك 
أول  رونالـــدو  وكان  مبـــاراة.   187 فـــي 
لاعـــب يصل لـ100 هـــدف، قبل عام واحد 
فقط من منافســـه ميسي، رغم أن ميسي 
حقق هذا الرقم في 123 مباراة مقابل 137 

لرونالدو.
ورونالدو هو اللاعـــب الوحيد الذي 
ســـجل في ثلاث مباريات نهائية بدوري 
أبطـــال أوروبـــا، كمـــا أنه يحمـــل الرقم 
القياسي من حيث عدد تسجيل الأهداف 
في موسم واحد بالبطولة حيث سجل 17 
هدفا في موسم 2013 – 2014 ، وسجل في 
11 مبـــاراة متتالية. وســـجل رونالدو 10 
أهداف في مرمـــى يوفنتوس، وهو أكبر 
عدد مـــن الأهداف يســـجله أيّ لاعب في 
مرمـــى منافس واحد. ولدى ميســـي 129 
هدفا ووصل روبرت ليفاندوفســـكي إلى 
103 أهداف هذا الموسم، ليصبحا برفقة 
رونالدو من ســـجلوا مئـــة هدف أو أكثر 

في البطولة.

رونالدو هو الهداف التاريخي لفريق 
ريـــال مدريـــد برصيد 450 هدفـــا، تقريبا 
بفـــارق 100 هـــدف عـــن صاحـــب المركز 
الثاني كريم بنزيمة (354 هدفا). وســـجل 
هـــذه الأهداف فـــي 438 مبـــاراة فقط مع 
الفريق، مما يمنحه معدلا أفضل من هدف 
في كل مباراة، بمتوســـط 50 هدفا في كل 
موســـم من مواسمه التســـعة. كما سجل 
رونالدو 61 هدفا في كل المســـابقات في 
2015 وأقـــل بهـــدف مما  موســـم 2014 – 

سجله في موسم 2011 – 2012.

ألقاب

ســـجل رونالدو 118 هدفـــا في فترته 
الأولـــى مع مانشســـتر يونايتـــد، خلال 
الفتـــرة التـــي شـــهدت انضمامـــه مـــن 
ســـبورتينغ لشـــبونة فـــي 2003 ورحيله 
إلى ريال مدريد في 2009 في أغلى صفقة 
وقتها حيث بلغت قيمة الصفقة 80 مليون 

جنيه إسترليني (100 مليون دولار). 

وعاد إلى مانشستر بعد أكثر من عقد 
من الزمن في عام 2021، وســــجل 24 هدفا 
في أول موســــم له، وســــجل ثلاثة أهداف 
بعدها قبل أن يتم إنهاء عقده في ديسمبر 
عام 2022. وجاء أبرز مواســــم رونالدو مع 
مانشستر يونايتد في موسم 2007 – 2008، 
حيــــث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري 

الإنجليزي بعدما سجل 31 هدفا بالدوري 
و42 هدفا في كافة المسابقات.

توج رونالدو بخمســـة ألقاب لدوري 
أبطـــال أوروبـــا، مـــن بينهـــا أربعة مع 
الريال، ولقب مع مانشســـتر يونايتد في 
عـــام 2008، حيـــث كان أول ألقابـــه. وفاز 
بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل 
لاعب فـــي العالم، خمس مرات، وهو عدد 
يتفوق عليه فقط نجم الأرجنتين ميســـي 
الذي فـــاز بها ثماني مـــرات. كما حصل 
على جائـــزة خاصة لإنجازاتـــه المهنية 
المتميـــزة فـــي جوائز الأفضـــل التابعة 
للاتحاد الدوري لكرة القـــدم (فيفا) لعام 
2021. وتـــوج مـــع ريـــال مدريـــد بلقبين 
للدوري الإســـباني، وكأس ملك إسبانيا 
وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر 
الأوروبـــي، مرتين، بالإضافـــة إلى ثلاثة 

ألقاب لكأس العالم للأندية.
ومع مانشستر يونايتد، توج رونالدو 
بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، 
وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس 
الرابطـــة، وكأس الـــدرع الخيريـــة ولقب 

كأس العالم للأندية. 
كمـــا تـــوّج رونالدو بلقبيـــن للدوري 
الإيطالي مع يوفنتوس، ليحصد ســـبعة 
ألقاب للدوري في مسابقات مختلفة. كما 
فاز بكأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر 

الإيطالي. 
وتتضمـــن مســـيرته أيضـــا تتويجه 
بلقب بطولة أمم أوروبا 2016 ودوري أمم 
أوروبا موســـم 2018 – 2019 مع المنتخب 
البرتغالـــي، كمـــا فـــاز بـــكأس الســـوبر 
البرتغالي مع ســـبورتينغ، وكأس العرب 
للأنديـــة الأبطال مع النصر الســـعودي. 
وفاز رونالدو بالحذاء الذهبي الأوروبي 
أربـــع مـــرات، وكان هدافا ليـــورو 2020. 
وســـجل 923 هدفا في مســـيرته في 1263 

مباراة خاضها.
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مع اقتراب  نهاية عقده 

تثار تكهنات حول 

مستقبل رونالدو، دون 

تأكيد ما إذا كان سيمدد 

فترة وجوده في السعودية

رغم أن مجد الفوز بكأس 

العالم أفلت منه، على 

عكس ميسي، لا يزال 

تحطيم الأرقام القياسية 

متاحا أمام رونالدو

مسيرة تاريخية تضع رونالدو على لائحة الأساطير

صيت ذائع

العمر مجرد رقم

البرتغالي كريستيانو رونالدو يواصل التألق  
ابن الأربعين عاما يرفض الاعتزال

ربما تكون مســــــيرة كريســــــتيانو رونالدو قريبة من نهايتهــــــا، لكن متابعيه 
ــــــث احتفل بعيد ميلاده الأربعين في  أصبحــــــوا أكبر من أي وقت مضى حي
موطنه الجديد المملكة العربية الســــــعودية. وبدا أن النجم البرتغالي قد قرر 
الابتعاد عن ممارســــــة كرة القدم على أعلى مســــــتوى حين انتقل إلى نادي 
النصر السعودي . لكن تأثير رونالدو  اتضح حين تبعه كوكبة من اللاعبين 

الكبار، إلى الدوري السعودي.
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 لنــدن - أعـــرب رود فان نيســـتلروي، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق ليســـتر ســـيتي 
الإنجليزي لكرة القدم، عن غضبه الشديد 

من الخطأ ”غير المقبول والذي لا 
يمكن تصديقه“ باحتساب 

هدف لهاري ماجوير، 
لاعب مانشستر 

يونايتد، رغم أنه 
كان في موقف 
تسلل، وهو ما 
أدى إلى خروج 
فريقه من الدور 
الرابع ببطولة 
كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وذكرت وكالة 

الأنباء البريطانية (بي 
أيه ميديا) أن فان نيستلروي 

بدأ الموسم كواحد من مساعدي 
إريك تن هاغ في تدريب 

مانشستر يونايتد، وتولى 
تدريب الفريق 

بشكل مؤقت، قبل 
أن يوافق روبن 

أموريم على 
رحيله، ليتولى 
سريعا تدريب 
ليستر سيتي.

وتقدم ليستر 
سيتي بهدف سجله 

بوبي دي كوردوفا ريد 
في الشوط الأول 
ثم تعادل البديل 

جوشوا زيركيزي 
لفريق مانشستر 

يونايتد.

وكان الفريقـــان يقتربان من خوض 
شـــوطين إضافيين لولا تسجيل ماجوير 
لهـــدف فـــي الوقـــت بـــدل الضائـــع من 

المباراة.
وكان مدافع مانشستر 
يونايتد في موقف 
تسلل واضح 
عندما أرسلت 
الكرة، ولكن 
تقنية حكم 
الفيديو 
المساعد (فار) لا 
يتم استخدامها 
إلا مع بداية 

الدور الخامس.
وقال فان نيستلروي 
“من الصعب تقبل هذا 
الأمر لأن المباراة حسمت بخطأ. 

كان خطأ واضحا.“
وأضاف “الأمر ليس له علاقة 
بـ(فار) حيث يتعين عليك النظر 
إلى مليميترات، كان 
متسللا بنصف متر. 

كان واضحا.“
وأردف ”الفريق 
لا يستحق 
خسارة المباراة 
بهذه الطريقة، 
لأنهم قاتلوا، 
ولعبوا بشكل 
جيد، وفرضوا 
سيطرتهم على 
المباراة لفترة طويلة، 
وتقدموا بهدف، نعم 
هذا ما تشعر به بعد 

هذا.“

 باريــس - أعلن باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي تمديـــد عقـــود 6 لاعبين دفعة 
واحدة، أبرزهم المغربي أشـــرف حكيمي 
ولاعب آخر من أســـود الأطلس هو نوفل 
الحناشـــي، في إطار مســـاعي العملاق 
الفرنســـي للاحتفـــاظ بأفضـــل لاعبيـــه 
تحضيرًا للمنافسة على مختلف الألقاب 

المحلية والأوروبية.
كمـــا جـــدد النـــادي الباريســـي عقد 
المدرب الإسباني لويس إنريكي بصورة 
رســـمية بعد أدائه المميـــز منذ الوصول 

إلى حديقة الأمراء.
وقبـــل مبـــاراة موناكـــو فـــي قمـــة 
الـــدوري الفرنســـي التي فـــاز بها رفقاء 
حكيمـــي، أراد باريـــس ســـان جيرمـــان 

مفاجـــأة جماهيره بالإعـــلان عن تمديد 
عقـــود ســـتة مـــن لاعبيـــه، إلـــى جانب 
المدرب لويس إنريكـــي الذي حصل على 
عامين آخرين لينتهـــي عقده الجديد في 

عام 2027.
وإلى جانب إنريكي، قام باريس سان 
جيرمان بتجديد عقود حكيمي وفيتينيا 
ونونو مينديـــز حتى عام 2029، كما مدد 
عقود الشـــباب يـــورام زاغـــي وإبراهيم 

مباي ونوفل الحناشي حتى عام 2026.
ونجح العملاق الفرنسي بعد تمديد 
عقد حكيمي فـــي قطع الطريق على ريال 
مدريد ومانشســـتر ســـيتي، حيث أظهر 
الثنائـــي الإســـباني والإنجليـــزي رغبة 
ســـابقة في التعاقد مـــع حكيمي، كما تم 

تحصين عقد المدافع المغربي الآخر نوفل 
الحناشـــي (مواليـــد 2006) أحد المواهب 

المغربية الواعدة.
ويعتبـــر حكيمـــي أبـــرز ظهير أيمن 
في العالم خـــلال الوقـــت الراهن، حيث 
بـــدأ ريـــال مدريـــد ملاحقتـــه مـــن أجل 
تعويـــض دانـــي كارفاخال، فيمـــا يريد 
بيب غوارديولا تدعيم تشـــكيلته بالظفر 
بخدماته المميـــزة، في الوقت الذي أظهر 
ليفربـــول اهتمامًـــا آخـــر بـــه مـــن أجل 
تعويض الرحيل المحتمـــل للاعبه ترنت 

ألكسندر أرنولد.
وانضم أشـــرف حكيمي إلى صفوف 
باريس سان جيرمان عام 2021، قادمًا من 
إنتـــر ميلان الإيطالـــي، ومنذ ذلك الوقت 

خـــاض 147 مبـــاراة بصحبـــة العملاق 
الفرنســـي عبر مختلف المنافسات، أحرز 
خلالها 17 هدفًا، وســـط تقديم 27 تمريرة 

حاسمة.
ويبـــدو باريس ســـان جيرمـــان في 
طريقه إلى حصد لقب الدوري الفرنســـي 
للموســـم الرابع على التوالي، في الوقت 
الذي يحلـــم فيه الفريق برئاســـة ناصر 
الخليفـــي بالفـــوز بلقـــب دوري أبطـــال 

أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
مـــن جانبـــه نجـــح مـــدرب منتخب 
إسبانيا السابق لويس إنريكي في قيادة 
الفريق إلى لقب الدوري الفرنسي وكأس 
فرنســـا، كما وصـــل إلى نصـــف نهائي 

دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.
ويبـــدو أنّ إنريكي يســـير بثبات في 
موســـمه الثاني للاحتفاظ بلقب الدوري 
المحلـــي، في حـــين أن الفريق بلغ الملحق 
المؤهل إلـــى ثمن نهائـــي دوري الأبطال 
حيث ســـيواجه مواطنه بريســـت في 11 

و19 من فبراير الجاري.
الباريســـي  النادي  مشـــجعو  وكتب 
علـــى لافتة فـــي ملعب بـــارك دي برانس 
الجمعـــة قبيـــل المبـــاراة أمـــام موناكو 

”لويس إنريكي، نهديك إخلاصنا.“
إنريكـــي  كســـب  وصولـــه،  ومنـــذ   
ثقـــة رئيـــس النـــادي ناصـــر الخليفي، 
كمـــا يعمل بشـــكل وثيق مع المستشـــار 
الرياضي لويس كامبـــوس الذي ينتهي 
عقده أيضـــا في نهاية الموســـم ولم يتم 
تمديـــده بعـــد، بحســـب مصـــدر مقرب 

من النادي.
واعتمـــد إنريكـــي على هويـــة لعب 
تســـتند علـــى التنـــوع والتعويـــل على 
اللاعبين الشـــباب تماهيا مع السياســـة 
الجديدة للنادي، الذي لم يعد يعتمد على 
النجوم بعد رحيـــل الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرازيلي نيمار (2023) وكيليان 

مبابي (2024).

 لنــدن - نجـــا مانشســـتر ســـيتي بطل 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم من 
مفاجـــأة كبيـــرة في الـــدور الرابـــع لكأس 
الاتحـــاد الإنجليزي بعدما حـــل كيفن دي 
برويـــن بديلا ليقود فريقه للفوز 2 – 1 على 

ليتون أورينت من الدرجة الثالثة السبت.
ويأتـــي ذلـــك قبـــل ملاقاة مانشســـتر 
ســـيتي لريال مدريد الثلاثـــاء، في الملحق 
المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، 
وســـيودع البطولة في حـــال الهزيمة أمام 

حامل اللقب.
وبـــدا أن موســـم فريـــق المـــدرب بيب 
غوارديـــولا البائـــس قد وصل إلـــى أدنى 
مســـتوياته من جديد بعدما حافظ أورينت 
على تقدمه في الدقيقة 16 عن طريق جيمي 
دونلي بتســـديدة رائعة من مســـافة بعيدة 
هزت الشـــباك بعدما اصطدمت بالعارضة 

وبظهر الحارس شتيفان أورتيغا.

ورد لاعبـــو مانشســـتر ســـيتي بقـــوة 
وشـــعروا بالارتياح عندما أدرك عبدالقادر 
خوســـانوف التعادل في الدقيقـــة 56 بعد 
أن حول تســـديدة ريكو لويـــس إلى داخل 

المرمى بعد ركلة ركنية.
وحـــل دي بروين بديلا في وقت متأخر 
من المبـــاراة وأنقذ صانع لعب مانشســـتر 
ســـيتي فريقـــه من خـــوض وقـــت إضافي 
عندما مرر له جاك غريليش الكرة ليســـجل 
من مســـافة قريبة فـــي الدقيقـــة 79. وكاد 
أورينـــت يـــدرك التعادل عندما ســـدد قائد 

الفريـــق دان هابي كـــرة رائعة فوق المرمى 
في الدقائق الأخيرة.

ويتحســـر البعـــض على فقـــدان كأس 
الاتحاد الإنجليزي للكثيـــر من بريقها في 
الســـنوات الأخيـــرة في مواجهـــة الهوس 
بالـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــن هذه 

المباراة كانت حافلة بالإثارة.
وبـــدت الأجـــواء في إحـــدى ضواحي 
شـــرق لندن المليئـــة بصفوف مـــن المنازل 
المشـــيدة على الطراز الفيكتـــوري وكأنها 
مســـرح مثالـــي أمام أورينت لشـــن هجوم 

مبكر على سيتي.
وبعد أن أفلت مانشســـتر ســـيتي من 
هذه المواجهة أبدى غوارديولا راحة كبيرة 
وهو يصفق لجماهير الفريق المضيف بعد 

انتهاء المباراة.
وحقـــق أورينـــت، الذي يحتـــل المركز 
الســـادس فـــي دوري الدرجـــة الثالثة بعد 
سلســـلة من النتائج الرائعـــة تحت قيادة 
مشجع مانشستر يونايتد ريتشي ويلينز، 
إنجـــازا كبيرا بالوقوف في وجه منافســـه 

العملاق.
ورغـــم أن مانشســـتر ســـيتي أجـــرى 
ثمانيـــة تغييرات علـــى تشـــكيلته مقارنة 
بالخسارة الساحقة الأسبوع الماضي أمام 
أرســـنال فإن تشـــكيلته كانت لا تزال تضم 
مواهب بقيمة مئات الملايين من الجنيهات 

الإسترلينية.
وشارك نيكو غونزاليس وفيتور ريس 
لأول مرة مـــع الفريق بينما عاد روبن دياز 
إلـــى الدفاع وأضـــاف جريليـــش وإيلكاي 

غندوغان الخبرة للفريق.
وأهدر غندوغان فرصة لإراحة أعصاب 
فريقه حين حول تمريرة سافينيو العرضية 

بعيدا عن المرمى.
وبـــدأ أورينـــت، الـــذي كان مدعومـــا 
بتسعة آلاف مشجع، في التعامل مع الكرة 
بسرعة وسرعان ما تقدم في النتيجة. وفقد 
غندوغان الكرة قـــرب خط منتصف الملعب 

وعندمـــا وصلت الكرة إلـــى دونلي، أطلق 
اللاعب الشـــاب (20 عاما) تســـديدة بعيدة 

المدى باتجاه المرمى.
وبينمـــا كان أورتيغـــا يتراجـــع إلـــى 
الـــوراء، بحركة بطيئة على مـــا يبدو، كان 
كل ما اســـتطاع فعله هو دفـــع الكرة نحو 
العارضـــة قبـــل أن تســـقط وتســـتقر في 
شـــباكه بعد أن اصطدمت بظهره، لتنطلق 
احتفالات الجماهير في أرجاء الملعب وفي 

شرفات المنازل المحيطة بالملعب.
وكان رد فعل ســـيتي عشوائيا إذ دافع 

أورينت بشكل رائع للحفاظ على تقدمه.
وأنقذ حـــارس أورينت جـــوش كيلي، 
الـــذي تألق في فـــوز فريقه علـــى أولدهام 
أثليتيك في الدور الثاني، فرصة رائعة لمنع 

عمر مرموش من تسجيل هدف التعادل في 
الوقت المحتســـب بدل الضائع في الشوط 

الأول.
وكان أورينـــت يحاول الدفاع بقوة في 
بداية الشوط الثاني لكن سيتي حصل على 
ضربـــة الحظ التـــي كان يحتاجهـــا عندما 
اصطدمـــت تســـديدة لويس بخوســـانوف 

لتمر إلى داخل شباك كيلي.
ومع ذلك، لم يكن فوز سيتي أمرا سهلا 
بعدما واصل أورينت التســـبب في مشاكل 

للفريق الزائر.
وتصـــدى إطـــار المرمـــى لمحاولـــة من 
جيمس مكاتي لصالح مانشســـتر ســـيتي 
فيما تصدى كيلي بشكل رائع لتسديدة من 

غندوغان.

وقبـــل 20 دقيقـــة على نهايـــة المباراة، 
أشـــرك غوارديولا الثنائي فيل فودن ودي 

بروين، وكانت التغييرات ناجحة.
وللمـــرة الأولـــى، نجـــح غريليش في 
تمرير كرة بـــين دفاع أورينت المستبســـل 
ليضعها دي بروين في الشباك بشكل رائع.
وبعد التأهل يستعد مانشستر سيتي 
لاســـتضافة فريـــق ريال مدريد الإســـباني 
الثلاثـــاء، لحســـاب ذهاب الملحـــق المؤهل 
للدور 16 لـــكأس رابطة الأبطال الأوروبية، 
في حين تجرى مباراة الإياب يوم الأربعاء 

19 فبراير على ملعب سانتياغو برنابيو.
وللموســـم الرابع على التوالي تتجدد 
المواجهة المثيرة بـــين الفريقين في الأدوار 
الإقصائيـــة لـــدوري أبطـــال أوروبا، وهي 

مباريات اتســـمت بالنديـــة والقوة ولطالما 
حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

وأوقعت قرعة خروج المغلوب للبطولة 
الأوروبيـــة العريقة، التي سُـــحبت أواخر 
ينايـــر الماضي في مقر الاتحـــاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم ”يويفـــا“ فـــي مدينـــة نيون 
السويســـرية، مانشستر ســـيتي ضد ريال 
مدريـــد، ولكن هذه المرة فـــي مرحلة مبكرة 
للغايـــة، ممـــا يعني أن البطولة ستخســـر 

بالتأكيد واحدا من أبرز الأندية القوية.
وأُجبر الفريقان الكبيـــران على اللقاء 
في هذه المرحلة، بعدمـــا أنهى ريال مدريد 
مرحلة الدوري في المركز الـ11 بينما استقر 
مانشستر سيتي في المركز الـ22 وبصعوبة 

بالغة.

المغربي أشرف حكيمي يواصل مسيرته الكروية 

في حديقة الأمراء بباريس

فان نيستلروي يعرب 
عن غضبه بعد الخسارة أمام 

مانشستر يونايتد

ى بصعوبة عقبة ليتون أورينت 
ّ

مانشستر سيتي يتخط

في كأس الاتحاد الإنجليزي
ة قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني

ّ
استفاقة محلي

القائد المنقذ

حســــــم فريق مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي مواجهته أمام ليتون أورينت 
بالتأهل للدور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك قبيل القمّة 
المنتظرة التي ســــــتجمعه الثلاثاء بريال مدريد الإســــــباني لحســــــاب الملحق 

المؤهل للدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة أبطال أوروبا.

ّ
رصيد بشري ثري

المواجهة المثيرة بين 

مانشستر سيتي وريال 

مدريد في الأدوار الإقصائية 

لدوري أبطال أوروبا تتجدد 

للعام الرابع تواليا

الفريق لا يستحق خسارة المباراة 

بهذه الطريقة، لأنهم قاتلوا، ولعبوا 

بشكل جيد، وفرضوا سيطرتهم 
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أم  الشـــرق  كوكـــب  أن  يـــروى   
كلثوم قدمـــت في إحدى حفلاتها في 
العـــام 1928، أغنيتها الشـــهيرة «لو 
كنـــت أســـامح» كلمات أحمـــد رامي 
وألحـــان محمد القصبجـــي، وبينما 
كانـــت فـــي أوج الاندمـــاج والتجلي 
وهي تردد المقاطـــع الطربية، توقف 
صـــوت الميكروفـــون دون أن يؤثـــر 
على مســـتوى صوتهـــا وقدرته على 
وبعـــد  الجمهـــور.  إلـــى  الوصـــول 
الانتهاء من الأغنية توقف الحفل ربع 
ســـاعة لإصلاح العطب التقني، لكن 
المفاجأة التي لم يتوقعها المشـــرفون 
على الحفل هـــي أن الميكروفون كان 
في حالة جيدة والكهرباء لم تنقطع.

وخـــلال اجتمـــاع عقـــده مديـــر 
تم  بمســـاعديه،  الأزبكيـــة  مســـرح 
التوصـــل إلى أن الســـبب الحقيقي 
فـــي تعطـــل الميكروفون هـــو القوة 
الطاغية لصـــوت أم كلثوم، ليتم منذ 
ذلك الوقت اتخاذ قـــرار بعدم وضع 
ميكروفون أمام أم كلثوم كما يحدث 
عادة مع بقية الفنانين على المسرح، 
وإنما تعليقه في أعلى المسرح ليبقى 
بعيـــدا عنهـــا حتـــى لا يحتـــرق من 
جديد، وهو ما تواصـــل التعامل به 

حتى آخر حفل لها في مارس 1973.
المؤكـــد والذي لا يقبل التشـــكيك 
فيـــه، أن أم كلثوم كانت تمتلك صوتا 
أنثويـــا ولكن بمحـــرك رجالي، وهو 
يعطيه تلـــك القوة الرهيبـــة التي لم 
تتكـــرر فـــي أيّ صوت آخر. بحســـب 
الملحـــن الراحـــل حلمـــي بكـــر، فإن 
صوتهـــا كان يتميز بأنه يعلو على 2 
تون، والتـــون الواحد 8 مقامات، بما 
يعنى أن صوتهـــا 16 مقاما، بل يزيد 
على هـــذا، وهذه درجة لم تصل إليها 
امرأة مـــن قبلها، وبعد أن تقدمت فى 
العمر، انقلـــب صوتها فـــي حديثها 
العادي إلـــى طبيعة ذكوريـــة، وعلى 
الرغـــم من هـــذا كانت تســـتطيع أن 
تغنـــى بجرس رنان فـــي الآذان وهذا 

هو الإعجاز.
كذلك فـــإن صوتهـــا كان يحتوى 
على 3 أنواع من الصوت النســـائى، 
(الغليـــظ ألترو)، والمتوســـط (ميتزو 
ســـبرانو)، والرفيع (ســـبرانو). وإذا 
كان كل إنســـان لديه حبلان صوتيان 
وطـــول كل حبـــل من 17 إلـــى 22 مم، 
فـــإن أحبالهـــا الصوتية مـــن أطول 
هذه الأنـــواع، كما أن لصوتها مرونة 
خاصة قـــادرة على التنقـــل بين هذه 

الأنواع الثلاثة بسلاسة.
ويؤكد خبير الأصوات طه محمد 
عبدالوهاب أن الأمـــر لا يقتصر على 
قـــوة صـــوت أم كلثوم فحســـب، بل 
كانت تمتلـــك حرفية متقنة في الغناء 
وقدرة عالية على التنقل بين المقامات 
الموســـيقية ببراعـــة وسلاســـة، فقد 
كانت تتحول مـــن مقام إلى آخر دون 
عناء أو خلل، وتعـــرف بالدقة التامة 
ماذا تريـــد من كل مقـــام وكيف تبرز 

قدراتها الصوتية.
وكان موســـيقار الجيلـــين محمد 
عبدالوهـــاب يقول إن لـــدى أم كلثوم 
”صوتـــا قويـــا، فيه رعشـــة ســـريعة، 
وعندها إحساس قوي. وصوتها فيه 
زعامة. تمشـــي كأنها تأمـــرك، وأنت 
لا تعصـــي لهـــا أمرا. ثـــم إن صوتها 
فصيح مبين. تستطيع أن تمسك ورقا 
وقلمـــا وتكتب كل كلمـــة تقولها. وأم 
كلثوم قادرة على إســـكات جمهورها، 
لأنه لا يريـــد أن يفوته أيّ معني وأيّ 
لحـــن وأيّ أداء. أي لا يريد أن يفوته 
شيء جميل. صوت أم كلثوم له مزايا 
عشـــر مطربـــات، أو عشـــرين مطربة 
معا. ولذلـــك، فالله قد أعطاها صفات 

نادرة“.
كانـــت حنجـــرة أم كلثـــوم تنتج 
اثنين أكتاف، كل واحد أكتاف، معناه 
مساحة صوتية من 8 درجات نغمية، 
وكان صوتها يصل إلى 16 ألف ذبذبة 
فـــي الثانية، وهو ما لـــم يتحقق لأيّ 
صوت نســـائي آخر في العالم، بل أن 
أقوى صوت أوبيرالي مثلا كان لمغنية 
أوبرا عالمية اسمها ماريا كالاس، ولم 

يتجاوز 9000 ذبذبة ولفترة قليلة.
عظمة أم كلثـــوم أن قوة الصوت 
عندهـــا التقت مع حدة الـــذكاء وقوة 
التخطيـــط  وعبقريـــة  الحضـــور 
والإصـــرار علـــى التعلـــم والمعرفـــة 
وتطوير الـــذات والتأثير في المجتمع 
الذي تنتمي إليـــه لتتجاوزه إلى أمّة 
بأكملهـــا كانـــت تـــرى فيهـــا عنوانا 
لوحـــدة وجدانهـــا وأصالـــة ثقافتها 

وعدالة مواقفها.

صباح العرب

صوتها يعلو على 
صوت الميكروفون

فرســـاي  قصـــر  أعلـــن   - باريــس   
و“أســـك مونا“  وشـــركتا ”أوبن إيه آي“ 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المتخصصتـــان 
عن شـــراكة تتيـــح لزوار حدائـــق القصر 
الشاســـعة تجربة تفاعلية مـــع تماثيلها 

ونوافيرها.
ومن خلال مسح رمز استجابة سريعة 
أو تصويـــر نقطة معينة في ”أكبر متحف 
للتماثيل فـــي الهواء الطلق“، ســـيتمكن 
الزوار ”من التفاعل في الوقت الفعلي مع 
20 نافورة وتمثالا ســـتُصدر صوتا يروي 
على ما  معلومات عنها بطريقة تفاعلية،“ 
أوضحت ”أوبن إيه آي“ في بيان الجمعة.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى أنّ التفاعل 
ســـيتم ”بفضـــل واجهة موقع حدســـية. 
ومن شـــأن كل تفاعل أن يتضمّن حكايات 
وقصصا تاريخية وأسرارا غير معروفة، 

ممـــا يثري استكشـــاف الـــزوار للحدائق 
وفهمهم لتراث فرساي“.

مــــع  المعــــزز  الواقــــع  نشــــر  وبعــــد 
”يوبيســــوفت“ أو“غوغل مابــــس“، يهدف 
هــــذا الابتــــكار بفضــــل تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي إلــــى ”تعزيــــز استكشــــاف 
الحدائق التي تشكل امتدادا فعليا لمتحف 
القلعة“، على ما ذكرت إدارة قصر فرساي.

وأضــــاف ”نحن بصدد المشــــاركة في 
إنشــــاء محتــــوى من أجل إطــــلاق تجربة 
اعتبــــارا مــــن الربيع (حتى شــــتاء 2026). 
وإذا كانت التجربة ناجحة، فســــنفكر في 

إثرائها وتطويرها“.
وتُلزم هذه الشراكة قصر فرساي (8.4 
ملايين زائر عام 2024) ومتحفه ومساحاته 
إتاحـــة المحتـــوى العلمـــي والمعلومـــات 

المتعلقة بمجموعاته لشريكيه.

 الدوحــة - أعلن غاليــــري المرخية عن 
افتتــــاح معرضه الجماعــــي الجديد تحت 
عنوان ”ســــرد الحكايات: قــــراءة بصرية 
لنص أدبي“، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في 
المؤسســــة العامة للحي الثقافي ”كتارا“، 
حيث يهدف المعرض، الذي يســــتمر حتى 
نهايــــة مــــارس المقبــــل، إلى استكشــــاف 
العلاقــــة العميقــــة بــــين الســــرد البصري 

والنصوص الأدبية.

ويركز المعرض على تجليات الســـرد 
الأدبي والشـــخصي في أشـــكال بصرية، 
حيث يقـــدم أعمالا للفنانـــين: لينا العلي 
”قطر“، ريم العســـكري ”فلسطين“، سالم 
مذكـــور ”العـــراق“، وحســـان مناصـــرة 
”الأردن“، ويحـــوّل الفنانون قوة الســـرد 
إلى روايات بصرية آســـرة، مستخدمين 
مناهـــج فنيـــة متنوعة. كما يستكشـــف 
المعرض تأثير الأدب والســـرد الشخصي 

البصريـــة،  التصـــورات  تشـــكيل  فـــي 
ودورهمـــا فـــي ربـــط الذاكـــرة بالعاطفة 
والخيـــال، ممـــا يعيـــد تعريـــف علاقتنا 

بالقصص والواقع.
ويبـــرز المعـــرض من خـــلال التفاعل 
بـــين النـــص والصـــورة، عالمـــا يتجاوز 
فيه الســـرد حـــدود اللغة عبـــر المدارس 
التعبيريـــة الرمزية، ويستكشـــف الطرق 
اللامحدودة التي تتجســـد بها الحكايات 

ســـواء كانت مكتوبة أو مرسومة ليمحو 
الفواصل بين الكلمة والتعبير البصري.

جديــــر بالذكــــر أن غاليــــري المرخيــــة 
افتتح في الســــاحة الخارجية في مطافئ 
في ســــبتمبر 2017 ولديــــه برنامج متجدد 
من المعارض والعروض، ويمثل مجموعة 
مميــــزة مــــن الفنانــــين العرب الناشــــئين 
والراســــخين فــــي دولــــة قطــــر والمنطقــــة 

والعالم.

قصر فرساي يستعين 
بالذكاء اصطناعي

غاليري قطر يفتتح معرض «سرد الحكايات» 

 القاهرة - على ضفاف النيل الساحر، 
وفي قلب جزيرة الروضة بالقاهرة، يقف 
متحـــف أم كلثوم شـــاهدا على مســـيرة 
”كوكب الشـــرق“، التي رحلـــت عن عالمنا 
في 3 فبراير 1975 عن عمر يناهز 76 عاما، 
تاركـــة وراءهـــا إرثا فنيا خالـــدا ما يزال 
يتردد صداه في قلوب عشاقها بعد نصف 

قرن من الغياب.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الثقافة 
المصرية أخيـــرا أن العام 2025 ســـيكون 
عامـــا خاصا يحمل اســـم كوكب الشـــرق 
”أم كلثـــوم“، وذلك بالتزامن مـــع الذكرى 
الخمســـين لرحيلهـــا؛ حيـــث يأتـــي هذا 
الإعـــلان تأكيدا على الدور المحوري الذي 
لعبته في تشـــكيل وجدان الأمة العربية، 
بوصفهـــا رمـــزا خالـــدا من رمـــوز الفن 
المصري، وصوتـــا عابرا للأجيال ما يزال 

ينبض بالحياة في قلوب الملايين.
وقبل دخول متحف أم كلثوم، يستقبل 
الزائر تمثال لأم كلثوم يظهر هيئتها وهي 
تمســـك منديلها الشهير أثناء الغناء على 

خشبة المسرح.
ثم يـــأذن باب المتحـــف بالدخول إلى 
عالـــم ”ســـيدة الغنـــاء العربـــي“، حيث 
يســـتقبل الزائـــر صوتها العـــذب يتردد 
فـــي الأرجـــاء، بينما تتزين جـــدران قاعة 
الاســـتقبال بمجموعـــات مـــن صورهـــا 

الفريدة التي تسرد مسيرتها الفنية.
ويحتوي متحف أم كلثوم على تســـع 
فترينـــات تعرض 157 قطعـــة، حيث تقدم 
كل فترينة جانبا من حياتها ومســـيرتها 

الفنية.
ومن بين المقتنيـــات المعروضة بعض 
اليـــد  وحقائـــب  والأحذيـــة  النظـــارات 
والفساتين والأوسمة والنياشين الخاصة 
بأم كلثوم، وبعض المفكرات المكتوبة بخط 
يدها، وأول عقـــد لها مع الإذاعة، وبعض 
أشـــعار أغانيها بخط يد الشعراء الكبار 

مثل أحمد شوقي وأحمد رامي.

وشـــهد المتحـــف، بمناســـبة الذكرى 
الخمســـين لرحيل أم كلثـــوم، التي لُقبت 
بـ“الهرم الرابع“، إقبالا كبيرا من الزوار 

من مختلف الفئات العمرية.
و“رغـــم أننـــا من جيـــل مختلف ولم 
نعاصرهـــا، لكـــن صوتهـــا يدخلني في 
مود خاص، كما أن أســـلوبها في الغناء 
يجعلني أعيش في عالم آخر، بالرغم من 
أن هناك أنواعا جديدة من الموسيقى، إلا 
أن الأغانـــي القديمـــة، وخاصة أغاني أم 
هكذا قالت أسماء  كلثوم، تظل الأفضل،“ 
محمد، وهـــي طالبة في كليـــة الحقوق، 
جـــاءت مـــع صديقتهـــا لزيـــارة المتحف 
والتعرف أكثر على عالم أسطورة الطرب 

أم كلثوم.
وأضافـــت أســـماء الشـــابة المصرية 
لوكالـــة أنبـــاء (شـــينخوا) ”أم كلثـــوم 
تســـتحق كل الألقاب التي حصلت عليها 
وكل الجوائـــز التـــي نالتهـــا، أم كلثوم 

قدمت فنا لا مثيل له“.
كانـــت أغانـــي أم كلثـــوم تمتد لأكثر 
من ســـاعة في الكثير مـــن الأحيان، لكن 
جمهورهـــا لم يكن يشـــعر بالملل، بل كان 
يجد في طـــول الأغنية رحلة موســـيقية 

غنية متكاملة.
ويعـــرض المتحـــف أهـــم الأوســـمة 
والنياشين التي حصلت عليها أم كلثوم، 
ومنها ”قلادة النيل“ من مصر، و“وســـام 
و“وســـام  لبنـــان  مـــن  الوطنـــي“  الأرز 
الاستحقاق“ من ســـوريا، وكذلك أوسمة 
من تونس والمغرب والعراق وباكســـتان 

وغيرها من البلدان.
وقال محمود جابـــر، مدرس فيزياء، 
الـــذي حضر برفقة زوجتـــه وطفليه، إنه 
لا يعتبر المكان مجرد متحف، بل ”بوابة 

إلى زمن الفن الأصيل“.
وتابع جابـــر ”نحن جيل الثمانينات 
نشـــأنا على حـــب أم كلثوم مـــن آبائنا، 
لكـــن عندما كبرنـــا، أدركنا أنها ليســـت 

مجـــرد مطربـــة، بـــل هي صـــوت مصر 
الأصيـــل الذي يعبّر عن أصالة هذا البلد 

وعراقته.“
ويضم المتحف ثلاث قاعات رئيســـة 
وهـــي قاعـــة الســـينما الصغيـــرة التي 
تعـــرض فيلمـــا وثائقيـــا مدتـــه حوالي 
25 دقيقة عـــن مســـيرتها الفنية وصولا 
إلـــى جنازتهـــا التـــي تُعـــد واحـــدة من 
أكبـــر الجنازات فـــي التاريـــخ، والمكتبة 
الســـمعية – البصرية التي تضم أبرز ما 
كتب عـــن أم كلثوم في مصـــر وخارجها 
وشاشـــات عرض تفاعلية للاستماع إلى 
أغانيها المصورة ومشاهدة مجموعة من 
صورها، وأخيرا قاعـــة البانوراما وهي 

حاليا قيد التطوير والصيانة.
وقـــال حاتم البيلي مديـــر متحف أم 
كلثـــوم، إن المتحف افتُتح في ديســـمبر 
2001، وهـــو الشـــهر الذي وُلـــدت فيه أم 

كلثـــوم، وجاء في موقع اســـتثنائي على 
ضفـــاف النيل وبجـــوار مقيـــاس النيل 
التاريخي داخل قصر المنسترلي العريق، 

”وهو مكان يليق بقيمتها“.
وأضاف البيلي ”أم كلثوم اسم كبير، 
ودورنا كمتحف أن نحافـــظ على إرثها، 
لأنها حالة لـــن تتكرر، فـ50 عاما قد مرت 
علـــى رحيلها لكنها ما تـــزال تتربع على 
القمة،“ مشـــيرا إلى أنها كانت تُســـتقبَل 
كالملكات والرؤســـاء عندما كانت تسافر 

إلى الخارج.
وأوضـــح أن أعـــداد الـــزوار تـــزداد 
بشـــكل ملحوظ خلال الذكرى الســـنوية 
لرحيل أم كلثوم، خاصة هذا العام، حيث 
قررت وزارة الثقافة جعل دخول المتحف 
مجانا طوال شـــهر فبراير الجاري بهذه 
المناســـبة، وقال البيلي ”أنا ســـعيد جدا 
بهـــذا الإقبال، وأحب رؤيـــة الناس تملأ 

المتحف، أم كلثوم جزء من تاريخنا ورمز 
نتباهى به أمام العالم“.

وكانـــت أم كلثـــوم المطربـــة المفضلة 
لدى الكثير مـــن الزعماء والسياســـيين 
والمفكريـــن والكتـــاب في مصـــر والعالم 
العربي، ومنهـــم الأديب المصري الراحل 
نجيـــب محفـــوظ الحاصل علـــى جائزة 
نوبل، والذي أســـمى ابنته على اســـم أم 

كلثوم.
وقالـــت أم كلثوم نجيب محفوظ، ”أم 
كلثـــوم قيمة عظيمـــة، وأبـــي كان يحب 
الاســـتماع إلى صوتها، ومن شـــدة حبه 

لها أسماني على اسمها“.
وأضافـــت ”وكان أبـــي يفتح الراديو 
علـــى محطة أم كلثـــوم ليســـتمع إليها، 
بينما كانت والدتي تشتري الأسطوانات 
ليســـتمع إليهـــا وهو يتمشـــى في غرفة 

الاستقبال بالمنزل قبل موعد الكتابة“.

متحف أم كلثوم الذي يقع على ضفاف النيل في القاهرة والفريد من نوعه 
يمثل تكريما لتاريخ ”كوكب الشــــــرق“ الفني الذي لا يُنسى، ويعكس المكانة 

الرفيعة التي حظيت بها في العالمين العربي والعالمي.

متحف أم كلثوم يخلد إرث «كوكب الشرق»
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االألأ الالاللل

 أبوظبــي - أعربــــت الإماراتية مهيرة 
عبدالعزيز عن بالغ سعادتها بردود أفعال 
الجمهور حول دورها في مسلسل ”خريف 
الذي يُعــــرض حاليــــا، موضحة  القلــــب“ 
أنهــــا تلقــــت العديد مــــن الآراء الإيجابية 
التي جسدتها،  حول شــــخصية ”إيلاف“ 
حيــــث أثنــــى عــــدد كبير مــــن متابعيها 
وأصدقائهــــا على نجاح دورها، كما أن 

أطفالهم يتابعون العمل بشغف.
وتابعت مهيــــرة أن ما جذبها إلى 
الشــــخصية هــــو أنها شــــاهدت جزءا 
بســــيطا من العمل التركــــي، فضلا عن 
أن الشــــخصية قويــــة ومختلفــــة عمّــــا 

قدمته سابقا في أعمالها، كما أنها أحبت 
الشــــخصية كونها هي التــــي تحرك أفراد 

المسلسل.
العمــــل  ــــاع  صُنَّ أن  إلــــى  وأشــــارت 
”إيلاف“  شــــخصية  لتجســــيد  اختاروها 
بالتحديد دون شخصية ”فرح“ أو ”نهلة“، 
لأنها تمتلك بعــــض الصفات من ”إيلاف“ 
في الحقيقة، ولكنها لا يمكن أن تفعل الشر 
مــــع أصدقائها، بل تفضل الانســــحاب من 
حياتهــــم بكل هدوء دون افتعال المؤامرات 

أو المشاكل معهم.
وتابعــــت مهيرة أنهــــا أرادت أن تقدم 
عدة رســــائل من خــــلال شــــخصيتها في 

العمل، منها أن الطلاق ليس نهاية العالم، 
ولمــــاذا يجب على المــــرأة تحمل اختيارات 
زوجها، فهو المســــؤول عــــن قراراته. كما 
لصديقتها  أنها أحبّت مســــاعدة ”إيلاف“ 

”فرح“ والوقوف بجانبها في مشاكلها.
وكشفت مهيرة عبدالعزيز عن أصعب 
مشــــاهدها في مسلســــل ”خريف القلب“، 
موضحة أن مشهد زيارة ”إيلاف“ لـ“فرح“ 
في مكتبها وهي تحمــــل باقة من الورود، 
حيــــث كانــــت تســــتعطفها بأنها ليســــت 
متهمة وتريد أن تكشف لها ما حدث معها، 
كان من أصعب المشاهد. وأضافت أن ردة 
عندمــــا اتهمتهــــا صديقتها  فعل ”فــــرح“ 

الوحيــــدة بأنها شــــخصية أنانيــــة كانت 
صادمة لـ“إيلاف“، كما أن مشــــهد صفعها 
مــــن ”لبنى“ هو أصعب مشــــهد بالنســــبة 

إليها لأنه يعتبر ”ماستر سين“.
وأردفت مهيرة عبدالعزيز أنها لم تكن 
متخوفــــة مــــن ردود فعل الجمهــــور حول 
شــــخصيتها في العمل، مؤكدة أنهم كانوا 
يتواصلــــون معها ويبــــدون آراءهم حول 
الــــدور، حيث كانــــوا يقولون لهــــا إنها لا 
ويجب  يمكن أن تخســــر صديقتها ”فرح“ 
أن تستمر تلك الصداقة. وأضافت أنهم لا 
ينادونها بـ“مهيرة“ بل باســــم الشخصية 

ويتفاعلون مع الشخصية بشكل كبير.

مهيرة عبدالعزيز سعيدة بنجاح «إيلاف» في «خريف القلب»

الدوحــة - أعلن غاليــــري
افتتــــاح معرضه الجماعــــي 
عنوان ”ســــرد الحكايات: قــــ
لنص أدبي“، وذلك يوم الأربع
الثقا المؤسســــة العامة للحي
حيث يهدف المعرض، الذي يس
نهايــــة مــــارس المقبــــل، إلى
العلاقــــة العميقــــة بــــين الســ

والنصوص الأدبية.

رامي وأحمد شوقي أحمد أمثل أدركن ، كبرن ندم ن ك

 أبوظبــي - أعربــــت الإما
عبدالعزيز عن بالغ سعادتها
الجمهور حول دورها في مسل
الذي يُعــــرض حاليــ القلــــب“ 
أنهــــا تلقــــت العديد مــــن الآر
الت ”إيلاف“  حول شــــخصية
حيــــث أثنــــى عــــدد كبير مــ
وأصدقائهــــا على نجاح دو
أطفالهم يتابعون العمل بش
وتابعت مهيــــرة أن ما
الشــــخصية هــــو أنها شـــ
بســــيطا من العمل التركــــي
أن الشــــخصية قويــــة ومخ
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